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ص ف ر 
امحة تا رة 


منذ القديم» سكن البلاد المصريّة جنس بشري جمع بين الإرڻين الحامي والساميء 
وإلى عهد الفراعنة لم يكن فيه إلا أثر ضعيف من الجنس الزنجي. هذا الجنس البشري 
استطاع أن يكوّن له حضارة تعد من أقدم الحضارات التي يمت تاريخها إلى أكثر من 
خمسة آلاف سنة قبل الميلاد. وفي هذا المجتمع المصري العريق» عرفت وحدة الانتاج 
الزراعي باسم "المشترك القروي” الذي كان يضح عددا من الأسر. وكان الفلاح الذي 
يعمل ولا يملك يشكل محور العمليّة الانتاجيّةء في حين كان المالك هو شيخ القرية 
ومدير شؤونها. ومع مرور الزمن» ولمَا قامت الدولة المركزية القوية»ء تحولت إلى 
مالك فعلي للأرض على اتساع رقعة البلادء يحكمها حاكم فرد (فرعون» ملك» حاك» 
والي» موظف...) تساعده فة من الموظفين» مهمتها إنشاء السدود والأقنية للري› 
وتتظيمح الزراعةء وحفظ الأمن في الداخل» والدفاع عن حدود البلاد ضد الاعتداءات 
الخارجيّة...ولطالما نشبت في المجتمع المصري» نتيجة التغيّرات التي تصيب المُلكيَةء 
انتفاضات فلاحيَةَ وثورات اجتماعيَّة غالبا ما كانت تؤول إلى الفشل» وبالتالي تتفشَى 
ظاهرة النزوح القسري للفلآحين عن قراهم. والمجتمع المصري كان منقسمًا إلى 
طبقتين اجتماعيتين: طبقة الحاكمينء وتضم الملك (الفرعون) ونوّابه» وكبار الموظفين 
من مدنيين وعسكريين... وطبقة المحكومين» ونتمثل بالفلاحين والرعاة والصيَّادين... 
ولقد كانت هذه الأخيرة موضع استغلال بالغ الشدة. وفي ما بعد» وعلى أثر ضعف 
السلطة المركزيّةء برزت من صفوف الموظفين فئة من أصحاب الملكيّات الكبرى 


1۱ 


(إقطاعيين) ما أحدث تبدلا أو انقلااء تى بدوره إلى انفجار الصراعات الاجتماعيّة 
داخل المجتمع المصري القديم. وانتهى الأمر إلى أن يصبح للفرعون وظيفة دينيَّة 
لتقوية موقعه السياسي الضعيف» وأصبحت الديانة دينا مركزيًا للدولة ومؤسّسة فكريّة 
حلفت للمحافظة على تماسك المجتمع المصري» وأحيانا لتوحيد البلاد ضد الغزاة. 
وأصبح الكهنة جز ءا مهمًا من أجهزة الدولة» وتسلم بعضهم مقاليد الحكم في مصر 
القديمة. وفي العهدين البطليمي' والروماني» طراً بعض التغيير في نمط الإنتاج السائدء 
اذ ازدهرت التجارة ازدهارا كبيراء وقامت الملكيّات الكبيرة في الريف. لكن هذا 
التغيير لم يود إلى تصفية ذلك النمط إذ استمرآت الأرض» في غالبيتهاء تؤول في 
النهاية إلى ملكيّة الدولة'. 

على الصعيد السياسي» توالى على حكم مصر ثلاثون أسرة؛ توزّعت على أربعة 
أدوار هي: الدولة القديمةء والدولة الوسطىء» والدولة الحديثةء ثم عهد الإتحطاط. وتبداأً 
الدولة القديمة بتوحيد البلاد في حوالى سنة ۲٠٠١‏ ق.م. على يد الفرعون "مينا". وقد 
شهدت مرحلة من الازدهارء واشتهرت ببناء أهرامات خوفوء وخفرع» ومنكورع»› 
وبعلاقاتها التجاريّة خاصَة مع فينيقيةء وكانت عاصمتها مدينة تنيس؛ وفي أواخر هذا 
العهد حصلت ثورات سياسيّة واجتماعيَة أتت إلى تفكك الدولةء لكن ملوك الدولة 
الوسطى أعادوا للبلاد وحدتها وازدهارهاء واتخذوا لهم مدينة "طيبة" عاصمة. ولم يدم 
الازدهار طويلا في عهد الدولة الوسطى بسبب احتلال الهكسوس لمصر» وحكمها 
أكثر من قرن ونصف القرن؛ ومع عهد الدولة الحديثةء بلغت مصر مرحلة من القَوة 


١‏ نسبة إلى بطليُس :١01۸4٤‏ إسم أطلق على ملوك مصر الهلنستتين المتأخرين خلفاء بطليمس المعروفين باقبطالسة أو اللاجيين 
۰١(‏ - ۰ق م( وعددهم 1٦‏ 


۲ زخور د. فرج توفیق» قصتَة الآقباط جروس برس (طرابلس ۔ لینان» ۱۹۹۲) ص۲۰ ۔ ۲۲ 
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والاتساع» بحيث أصبحت أمبراطوريّة امتدتت حتى الفرات شرقا. وفي هذا العهد قامت 
ثورة أخناتون» كمحاولة لعبادة الاله الواحد آتون: قرص الشمس» واتخذ له عاصمة 
جديدة في تل العمارنةء لكن محاولته فشلت بسبب قيام الكهنة عليه. وبعد الفرعون 
رعمسيس الثاني (نحو ٠١١١‏ - ١١٠٠ق.م.)‏ ضعفت مصرء وتقلصت سلطة الملوك» 
واستقلَ الحكام بمقاطعاتهم» وغزت البلاد شعوب غريبة وحكمتها كالليبيين والأثيوبيين 
والفرس. وهكذا فقدت مصر استقلالهاء ثم تمّ فتحها على يد الإسكندر المقدوني في سنة 
١‏ ق.م.» وإليه يُعزى بناء مدينة الإسكندرية ' التي ستلعب دور ا هاسًا في ما بعد. 
ولمّا توفي الإسكتدر عام ۳۲١‏ ق.م.» اقتسم قوّاده الثلاثة الأمبراطوريَة الواسعة في ما 
بينهم» فآلت أمور مصر إلى بطليشس الذي أرسى قواعد مملكة البطالسة التي امتد 
عهدها إلى سنة ٠١‏ ق.م. حين غزا أغسطس مصر بعد انتحار كليوباترا وأصبحت 
مصر جز ءا من الأمبراطوريَة الرومانيّة الواسعة. وقد دعا المؤرّخون العصر الذي 
بدأه الإسكندر المقدوني وانتهى عام ٠١‏ ق.م. بالعصر الهليني أو الإغريقي إذ شيد 
البطالسة في مصر أسس دولتهم على نظام إغريقي بحت» فاستعاتوا بالإغريق دون 
غيرهم لتدعيم حضارتهم» واعتبروا لغتهم لغة البلاد الرسميّةء مع انتشار اللغة اللاتينيّة 
في بعض الحواضر الفكريَّة كالإسكندرية. ورغم أن مصر قد أصبحت بحضارتها 
آنذاك تمتّل ذروة الحضارة الإغريقيّةء فان المصريين» سكان البلاد الأصليين» احتفظوا 
١‏ أمسّس الإسكندر الكبير مدينة الإمكندريّة نة ٣١١‏ ق.م. كمرفا تجاري» وزيتها بالمباني والقصور الفخمة والشوارع المتسعة 

واليهودء فصارت الإسكندريّة ملتقى العروق والثقافات والآديان في حضارة هلينيّة قاتمة على اللغة اليونانيّة وسرعان ما انتشرت 

فيها المتاحف والمدارس القلسفيّة والسيرابيون والمكتبات الشهيرة بفضل فيلون الشهير الذي حلول لتوفيق بين الفلسغة والتوراة 


وهنا ستومتس المدرسة التعليميَة المسيحيَّة الشهيرة وتسمى "لديدمنكاليون" لإعداد الموعوظين العماد والتي سيكون لها شان كبير في 


ما بعد. 


۱۳ 


بطابعهم الحضاري المميّز. ولمًَا اتتقل الحكم من البطالسة إلى الرومانء حاول 
الأخيرون اقتباس الحضارة الإغريقيةء ووضعوا عذة تشريعات مالية واجتماعية ودينيّة 
وسياسيّة» وقف منها المصريون مواقف سلبيةء تحولت إلى اضطرابات سادها العنف 
خلال القرنين الأول والثاني للميلاد '. 


١٤ زخورء قصتَة الآقباط مرجع سابق» ص۲۰ ۔‎ ١ 
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خصائص الدتانات المصرةالقدىة 


تتميّز الديانات المصريَة القديمة عن سواها من المعتقدات القديمة لسائر الشعوب» 
ا تتبع حلقات تطو رها المتصلةء منذ نشأتها البدائيّة في العصور السحيقةء حين 
تخيّل الإنسان الإله ماردا أو كائناء حتى ذلك التاريخ الذي بدأ الإتسان فيه إدراك 
الصلاة الروحيَّة بينه وبين الإله» فاعتمد عليه وجعله محط آماله» بل أحبّه وخشي 
بطة و وده : ويمكن تق أضرل القة المضرةة ة منذ حقبة مبكرة قبل التاريخ 
تصل إلى حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلادء عندما كان الاعتناء بدفن "الثور" و "ابن 
آوى" وغيرهما من الحيوانات» أمور ا تدل على عبادة الحيوان. وقي منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد تم إغلاق آخر معبد للإالهة إيزيس في جزيرة فيلةء ولذلك فإن 
الحقبة الزمنيّة التي استغرقتها الديانة المصريّة حقبة طويلة. ولقد كان "مينا" هو الذي 
أسّس أوّل دولة متحدة مستقرَة تحت حكمه عام ٠٠١‏ قبل الميلادء وظهر إټان الدولة 
القدیمة حوالی (۲۹۸۲ ۔ ۲۱۸۱ ق.م) نظام ملكي مركزي قوي عاصمته "ممفيس" ثم 
أعقبها حقبة من التمزق» وعندما عادت مصر المتحدة مرَة أخرى في الدولة الوسطى 
حوالى ۱۷۸١ - ٠٠٠١(‏ ق.م) أصبحت عاصمتها طيبة في مصر العليا. وظلت طيبة 
هي العاصمة حتى عهد التوستع الذي شهدته الدولة الحديثةء ثم حدث غزو وتسلل من 


١‏ - رمان أدولف» ديانة مصر القديمةء نشأتها وتطوّرها ونهايتها قي أربعة آلاف سنةء ترجمة د. عبد المنعم آبو بكر ود. محمّد فور 
شکري» مكتية مدبولي؛ (القاهرة؛ ))/٥‏ ص٣۱‏ . 


سوريا وفلسطين على يد الشعب المعروف ب "الهكسوس" الذي أدخل على الديانة 
المصريَّة تأثيرات آسيوية '. 

وقد بلخت هذه الديانة أوج مجدها وقداستها وتغلغلت في نفوس المصريين القدماءء 
وعندما حاول الكهنة إدخال بعض الإصلاحات عليهاء أخفقت المحاولة إخفاقا ذريعَا. 
أعقب ذلك حقبة اضمحلال طويلة المدى» تخللتها بض المحاولات للنهوض» ولكنها 
انتهت جميعها إلى الزوال. تلك النهاية التي كان من أكبر عواملها التعصتّب الشديد 
والإيغال في التقوى والورع من قبل المصري القديم. 

تصوّر الشعب آلهته البدائيَة وجعل منها كائنات حيَّة قتسها بطرقه البدائيّة 
السانجةء ولمَّا بنى ملوكه المعابد الضخمة لآلهته» أصبحت بعيدة غريبة عنه»ء فاستبدلها 
بأشياء أخرى قريبة منه من منطلق أنه يكون بوسعها الإسراع إلى نجدته. وعندما أراد 
أحد ملوك مصر أن يقوم بمحاولة جريئة ليحرّر شعبه من تلك المعتقدات القديمةء 
برزت من وسط ذلك الخضح العظيم من التصوّرات المختلفة للحياة بعد الموت فكرة 
تظهر لناء أن ما يصيب الإنسان من عدالةء هو أهمَ وأعظم قدرّا عند المصري من تلك 
التعاويذ والطقوس الدينيّة. ومع أن الإنسان لم ير تلك القوىء» إلا أنه كان يعتقد في 
وجودهاء وكوّن في مخيّلته صور لهاء وأخذ يعطي كلا منها شكلا معيَتَا وإسمًا خاصًاء 
بل أخذ يتمثلها على طريقته الخاصةء فجعل من بعضها أصدقاء أوفياء» ومن البعض 
الآخر أعداء ألداء. فهو لا يعرف أشكالها وأماكنهاء وأخذ يتصوّر الأشياء التي تدخل 
السرور إلى نفسها كما عرف ما يثيرهاء ويبذل الجهود لكي يرتب أعماله طبقا لتلك 
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الاعتبارات. وعندما وصل الإتسان المصري القديم إلى حضارة أكثر تقتَمَّاء أخذت 
أهدافه الدينيّة تسمو شيئًا فشيتاء وتركزت حول التعرف على ما يحويه ذلك العالم البعيد 
عن حياته اليوميَة. فهو لم يعد يريد فقط أن يلجأ إلى سند يحميه»ء بل أراد أن يوجد 
لنفسه معبودا إذا ما فكر فيه سما بنفسه فوق كل ما ينتابه من اضطرابات مختلفة في 
حياته اليوميَة. ولقد دفعت الطبيعة البشريَةَ هذا الإنسان دائمَا إلى أن يخلق لنفسه 
معبودات أعطى لها أشكالا مختلفةء مندفعا في هذا المضمار اندفاعا لا إراديًاء بل كانت 
الصدفة وحدها هي التي شكلت هذه الآلهة. 

إتخذت الديانة المصريَة القديمة لنفسها طابعًا يتفق مع الحياة الهادئة والعمسل 
المستمر الذي تحتمه البيئة التي يعيش فيها المصري الذي تعود أن يزرع حبوبه ويربّي 
ماشيته» ويرى نيله يفيض كل عام على حقوله فيترك غرينه الذي يكسب الأرض 
خفضوبة وکا و بجت تلك خوت مضر غاهرة أكرى افر عك ار 
ظاهرة الشمس التي تشرق فجاة من وراء جبال الصحراءء والتي كانت تعتبر بمثابة 
الصديق لشعب مصر» فتغمره في أيّام الشتاء القارصة بالدفء» ولو أنها كانت تیه 
بحرارة الصيف المحرقة. كذلك لاحظ النجوم التي تملا ذلك الفضاء اللانهائي أشاء 
الليلء ومن بينها القمر الذي يتضاعءل يومًا بعد يوم» ثح لا يلبث أن يختفي ثم يعود إلى 
الظهور» فيزداد حجمَّا حتى يكتمل. وكانت تتتاب مصر من حين إلى آخر بعض 
العواصف الشديدة مصحوية بالصواعق» فترعد السماء وتبرق؛ء وتنساب السحب في 
سرعة فائقةء وتبدو الشمس من بينها كمالو كانت هناك معارك عنيفة تحدث بين 
كائنات غريبة في السماء. ولم يكن من السهل ألا تثير كل هذه الظواهر اهتمام 
المصري في ذلك الزمن السحيق» فاعتقد عتقد أن كل تلك الكائنات ليست إلا آلهة كبرى» بل 
هي أكبر الآلهة التي تهيمن على العالم. 


ورأى المصري أن ثلك الآلهة بعيدة عنه كل البعدء وأنَ من الأفضل لديه أن يلجا 
إلى آلهة أخرى أقل من تلك شأنا لتساعده» ولقد وجد ضالته بسهولة. فخيال المصري 
أوجد كثيرا من الأشياء في كل مكان تحيط به في كل ساعة» من خصائصها إِمَا أن 
تجعل الرعب في قلبه» أو تأخذه بجمالها. فكانت هناك الحيوانات التي تسكن نيله 
الفيّاض أو أرضه أو الصحراء التي تحيط بمصرء فمثلا هناك التمساح والثعبان 
والأسد...» كما كانت تنبت على حدود الصحراء أشجار ترجع إلى العصور الأولى 
التي لا يتذكرها ولا يعرف أي إنسان متى زأرعت أو من أين جاءت. ثم رأى أنواعا 
كثيرة من الأحجار لها أشكال متباينة غريبة لا يمكن أن تنم إلا عن أنها تحوي قوى 
سحريّة تدعو الى القلق. هذه الكائنات التي كانت تعيش بجانب مساكن الإنسان كانت 
هي التي تسارع إلى نجدته إذا ما التجأً إليها عند الحاجةء كما كانت تنثقم لنفسها إذا ما 
أسيئت معاملتها. وهكذا تشكلت من تلك الكائنات عدة آلهة أحاطت الإنسان المصري 
القديم ولعبت دور مهمًا في حياته اليوميّةء ولو أنها لم تسم في مكانتها عنده إلى مكانة 
تلك الآلهة العظمى التي تسكن السماء. وتعلق الإنسان بهذه الآلهة الصغرى وتاثرت 
بها حياة الأسرة سواء في القرية أو في الإقليم. وقد شبّه باحثون تلك المعتقدات الدينيّة 
بالأمراض المعديةء إذ إن تقديس بعض هذه الآلهة المحلية انتشر بين الناس في أماكن 
بعيدة عن منشئهاء ولا غرابة في ذلك» فمصر لا تشبه في طبيعتها أي بلد آخر٬‏ إذ إن 
في الاستطاعة اجتياز هذه البلاد من أقصاها إلى أقصاها بسفينة تعبر مياه النيل دون 
عائق. وإذا لم تساعد الظروف هذا أو ذاك المعبود على أن ينتقل من موطنه» فقد كانت 
هناك عادات وأفكار دينيَة تنتقل من موطنها وتنتشر في مواطن آخرى... وهكذا تكون 
في مصر كنز كبير من معتقدات دينيّة تنعت أفكارها وتعتدت مذاهبها. فهناك من 
الآلهة ما عبد في موطن واحد» وأخرى عغبدت في مواطن مختلفة. كما كانت هنالك 


۱۸ 


آلهة اختلفت أوصافها واتحدت في شكلهاء وكذلك آلهة اتحدت في إسمها واتخذت 
أشكالا مختلفة. ومن الغريب أن الآلهة العظمى لم تنج من هذا الخلط. فعلى سبيل 
المثال كان هناك عقيدة صوّرت إلهًا على هيئة صقر يسكن السماءء عيناه هما الشمس 
والقمر» بينما هناك عقيدة أخرى صوّرت الشمس والقمر كنجمين يتجولان في السماء 
داخل قارب صغير. ولعلّه يبدو» من خلال ذلك» أن الديانة المصريَة تحتوي على عقائد 
وأفكار لا تخلو من تناقض في بعض الأحيان. ولكن ذلك لا يرجع إلى طبيعة 
المصريين» إنما إلى أنه تراث أجيال طويلة وعبادات مختلفة. وعلى أيَّةَ حال فقد 
تصوّر المصريّون آلهتهم على شاكلتهم» عاشوا على الأرض وتعرآضوا فيها لما 
تتعرّض له الحياة الإنسانيّة من أفراح وآلام» واعتورهم ما يعتري الإنسان من ضعف 
وموت. وكان لهم ما له من غرائز وشهوات. بيد أنهم» إلى جانب ذلك تمثلوا الإله 
الأكبر أيّا كان اسمه أو مكان عبادته»ء بإنه الإله العظيم» القوي الطيّب» العادلء 
الرحيح. وبينما كان فرعون هو تفسه الإله من الناحية الرسميَةء فقد حظيت جماعة قليلة 
أخرى بهذه المنزلةء وكانوا محل التقدير والاحترام بعد موتهم اعترافا بصفاتهم 
المميّزة. ومن خلال هذه العقيدة كانت النظرة إلى أمنحوتب المهندس اللامع الشهير 
للملك روسر في الأسرة الثالثة. كذلك كانت النظرة إلى أمنحوتب ابن جابو في الأسرة 
الثامنة عشرة. كما نجد أيضًا أن تقديس الموت في مرحلته الأخيرة أظهره» وعلى غير 
توقع» إلهّا للطب مما وحده بعد ذلك مع أسليبيوس اليوناني. كما كان هناك نوع آخر 
من الآلهة يختلف تماما يضم سلسلة من المعنويَات المجسّمة مثل "سيا" إله النهم» و"حو" 
إله الكلام» و"هايل" إله السحر '. 


. ۳۸ ص۳۷ ۔‎ ))٥ مظهر سليمان» قصَة الدياقاتء مكتبة مدبولي (لقاهرة‎ ١ 
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ومرّت السنون وتقتمت مصر نحو الاتحادء وتكوتت من مقاطعاتها المختلفة دولتان 
كبيرتان: إحداهما في الدلتا والأخرى في الصعيد. وحدث ذلك حوالى القرن الأربعين 
قبل الميلادء وكان لكل من المملكتين آلهتها التي تحميها. ولا بد أن تكون الحروب التي 
دارت بين المملكتين هي التي دفعت الإله "حورس" حامي مصر السفلى لأن يمثل جميع 
البلاد كرمز الملكيّة '. 

لقد بلغ عدد آلهة المصريين الفعليّة حدًا خرافيًاء وامتز ج بعضها ببعض,» إلا أنها لم 
تبلغ في تناقرها وتعارضها ذلك الحد الذي بلغته إلهة السماء أو إله الشمس. وكثيرا ما 
يحدث أن يتعذر على الباحث أن يقهم أي اة يون أيقصدون 
"أوزيريس هل هي الإلهة "ساخمت" أم هي "باستت"؟ أو هل هي الإلهة ”حاتحور" أم 
"إزيس"... وعلى ذلك أصبح هناك أسماء وصور مختلفة تعني إلها واحدا. 


كان للظروف التاريخيّة والسياسيَّة أثر واضح» بصفة مستمرَة» على الاتجاهات 
الدينيّة في مصر. وإذا كان لمصر آلهة محليّة منفصلة فذلك أمر طبيعيّ في منطقة مثل 
المنطقة الواقعة جنوب الدلتا التي لم تكن سوى واد طويل لنهر يمتد حوالى ألف كيلو 
متر. ومع التوحيد السياسي للبلادء أصبح إله المدينة العاصمةء في الحالء قائدا لجميع 
الآلهةء واتجهت ديانته لاستيعاب الديانات الأخرى". وهكذا نجد أنه مع وجود ديانات 
أخرى كثيرة للصقرء فإِنَ سيادة ديانة "حوريس" الإله الصقر الذي توحَّد مع فرعون 


.٠١ رمان أدولف ديانة مصر القديمةء ص١٠ ۔‎ ١ 


۲ بارندرء المعتقدات الدينيّة لدى الشعوب» ص 1°. 


الحي» تعني أن الديانة الملكيّة استوعبت الديانات الأخرى. فقد ظهر الإله حوريس في 
لوح "مينا" المبكر» مصوّر انتصار مصر العليا على مصر السفلى بوصفه حدثا تم 
بفضل الإله وبتوجيه منهء في ألواح مبكرة بنظام يرجع إلى ما قبل التاريخ» ويشبه 
العبادة الطوطميَةَ M15‏ ا0 ا. ` 

ولقد تجنب المصريون» بطريقة غريزيّة» محو التراث المحلي› A‏ 
عملبّة َمل لهذا التر اث. ونتيجة ذلك أن أفكارهم الدينية تكشف عن بعض الخلط بل 
عن بعض التتاقض كما هي الحال في التصوّرات المختلفة لعمليَّة الخلق»› أو في 
المعتقدات الجنائزيّة. ويبدو هذا التطور في مرحلة تالية موحيًا بان تتوّع المعتقدات كان 
إثراءَ ودعمًا لمتطلبات المرء الروحيَّة. وهكذا فسّر "هنري فرانكفورت" هذا الاتجاه 
تفسير إيجابيًا بأنه يتضمَن "الاستمتاع بتعدد السبل" لكن السبب» من الناحية التاريخيَّة 
لهذا المجمع الهائلء هو المزج بين عددٍ كبير من العباداتء والتقاليد المحليّة المأثورة . 

كانت هناك آلهة محليّة تتصل بالعصور الحضاريّة الأولى. ولكن كيف كانت هذه 
الآلهة؟ إلى أي شيء كانت ترمز؟ وما هي مميّزاتها؟ فإِن تتبّع هذه الآلهةء وعلى 
الأصح المعبودات المحليّة يحتاج ألا إلى تعقب تاريخي لما کان يجري على أرض 
النيل منذ أكثر من خمسة آلاف سنة. والعقيدة المصريَّة القديمة بشكل عام يمكن تعقّبها 
من أصولها البعيدة الممتدة إلى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلادء حيث أظهرت الحفريّات 
والآثار كيف كانت بعض الحيوانات تعامل وتدفن بتقديس كبيرء يؤكد على أن عبادة 


١‏ الطوطم: حيوان في الع الأغلب» وقد يكون نباتاء يرتبط باسم الشيرة عند الشعوب البداتيّة ويُعتبر لحمه محرَّمَّا على أفرادها 
الذين يعتقدون أنهم انحدروا منه ويحملون لذلك اسمهء ويْحرَم نظام الطواطم الصلات الجنسيّة بين أفراد الطواطم الواحدة لآنهم إخوة 
وآخوات» لاتحدارهم من طوطم ولحد. 


.11 بارندرء المعتقدات للدينيّة لدى الشعوب» ص‎ ١ 
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الحيو انات كانت جز ١۶٠ا‏ من العقيدة المصريَة. ولماذا لا يحدث ذلك بينما كانت الظروف 
الطبيعيَّة السائدة في مصر تجعل للحيوان قيمة كبيرة عند المصري القديم منذ الأزمنة 
الأولى؟ لقد كانت الطبيعة المصريَة غنيَّة بالمناقع والأحراش حيث أفراس النهر 
والتماسيح» وحيث الغز لان والأيائل في وديان الصحاري المحيطة بوادي النيلء» وحيث 
الظباء والثيران والسباع والذئاب... ولم يكن غريبًا أن يأنس المصريّون» وهم في 
حياتهم على أوثق اتصال بطبيعة بلادهم» في بعض الحيوان والطير من الصفات 
والخصائص ما يثير شعورهم» فيقدسوه» إمَا عن رهبة وخشية كاللبؤة والتماسيح» أو 
ابتغاء لخيره ونفعه كالبقرة والثور» أو لغرابة في طبعه ومظهره كأبي منجل والقردء 
أو لصفة ممتازة فيه كالصقر... ولكن كل هذه المعبودات لم تكن مهيَاة للتقديس في كل 
أنحاء مصر معا. فقد كانت مصر قبل عهد الأسرات تتقسح إلى مقاطعات» لكل مقاطعة 
أعلامها. ولكي تتميّز كل مقاطعة عن الأخرى كان كل علم يحمل رمز الحيوان أو 
النبات الذي يميّزه عن غيره» وهي في مجموعها تمثل أقدم الآلهة. ومن هنالم تعد 
المقاطعات مقستّمة تقسيمًا إداريًا فقط بل تحولت إلى مناطق ذات نفوذ ديني. وظل 
سكان كل مدينة مستقلة يعتبرون معبودهم أعظم الآلهة وإليه ينسبون خلق الكون. 
وعندما قام الاتحاد أصبح إله العاصمة الإله الرسمي للمقاطعة. ولم ترتح المدن 
المغلوبة على أمرها إلى ذلك فارتبطت آلهة المقاطعة برباط عائلي. ثم بدأ التوحيد 
يحدث على نطاق أوسع بين المقاطعات جميعًَا. وأصبحت لبعض هذه المعبودات صفة 
"عالميّة". وقد أظهرت بعض هذه الآلهة في صور آدميَة لتقريبها للأذهان» وإن 
احتفظت برأس الحيوان أو برمز يذكر يأصل المعبود مثل الإله "من" إله الخصب. 
بينما أخذت آلهة أخرى صورة آدميّة خالصة عندما تكون شخصيتها مجرّدة مثل "أتوم" 
في هليوبوليس» و"آمون" في واسه وفي طيبةء و"بتاح في منف. ومن أبرز أمثلة الآلهة 


۲ 


المحليّة التي تحولت إلى آلهة عالميّةء ارتفاع المعبود "حور" الحيواني الأصل من 
صورة الصقر إلى مرتية ملك السماء صاحب العينين العظيمتين: الشمس والقمر . 
وكانت مرحلة الانتقال معاصرة لانتصاره الحربي مما أدى إلى ظهور "رع حوراختى" 
في ما بعد في هليوبوليس. أمَّا في الجانب الآخر فقد توقفت بعض الآلهة عن الصعود 
إلى سلّم الترقي بسبب "عالميَّة الوظيفة" مثل "خنوم" صانع الأواني الفخاريَّة والصور 
الآدميَةَء و"تحوت" إله العلمء و"بتاح" إله الفن» و'سشات" إله الكتابةء و"حقات"” حامية 
الحو امل '. 

بشكل عام» أخذت المعبودات» في معظم الحالات» الشكل الحيواني» وقدم الإله في 
صورة حيوان كامل كما هو الحال مع الإله العجل "أبيس" أو كمخلوق له جسم الإنسان 
ورأس الحيوان. ويُعتبر هذا المزج بين الإنسان والحيوان تطورا احتذاه قدماء 
المصريين كحل وسط. وتتضح هذه الأمثلة في أشكال الإله أنوبیس برأس ابن آوىء 
والصقر حورس» والكبش خنوم.. وتعتبر العبادات الحيوانيّة في الواقع جزءا أساسيًا 
من الديانة المصريّة. كما تشير أيضًا إلى الحياة الجماعيَة في أفريقيا والتي نشأت في 
أودية الأنهار. وعديد من الآلهة الكونيّة أو الآلهة التي من صنع الإنسان نبعت من 
منطقة شرق الدلتا. ولكن هذا لا يمنع أن هناك ديانات أخرى كثيرة كانت تقس 
الحيوان أيضتًا. لكنَ الأمر الجدير بالملاحظة في مصر هو أنه كان هناك إحياء وامتداد 
للعبادات الحيوانيّة التي شهدتها الحقبة السابقة لعصر الأسرات. وإحدى هذه العبادات 
التي امتتت واتسعت هي عبادة العجل "أبيس" في ممفيس» والذي قدّس في وقت مبكر 


منذ الأسرة الأولى. وكان تقديس أبيس يصوّر تطوّر ا شعبيًا إلى حة ما. وبعد البداية 
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الذاتيّة التي بدأها أبيس» فقد تم بعد ذلك» ربطه بالآلهة الكبرى "رع" و"أوزيريس" كما 
رأبط أيضًا بالإله "بتاح" الإله الرئيسي لممفيس '. 


اة 

بقرب المكان الذي تشغله اليوم مدينة القاهرةء كانت في الماضي عاصمة البلاد 
منفا* سى أيضتا تمنفيس" وهي تسمية ترجع للإغريق. وبر من أقدم عواصم 
الدنياء أسسها الملك "مينا" واتخذها عاصمة للمملكة المتحدة القديمةء لم ييق منها اليوم 
غير أطلال من مختلف العصور حول قرية "ميت رهينة" بمحافظة الجيزة بالقاهرة. ثم 
اتتظمت في المكان نفسه مدينة "أون" التي سمَاها الإغريق "هليوبوليس" القديمة 
المقدسة. 

أهحَ آلهة منف الذي حاز شهرة كبيرة وقتسه معظم المصريين هو الإله "بتاع 
۳ الذي کان في آحیان أخریى يُسمَى تاتنن". وكان يمثل على شكل إنسان برأس 
عارية لا تحمل أيّة شارة خاصةء واضعًا يديه فوق صدره وممسكا بصولجان. ويعتقد 
باحثون أن هذه الصورة ترجع في أصلها إلى عصور غابرة ولو أنها لا ترينا مطلقا 
الأصل الذي يود المصري أن يُرجع هذه الصورة إليه. واعتقد المصريون أن هذا الإله 
هو خالق الفنانين وصانع الفخارين. وعلى ذلك فهو المثل الأعلى للفنانين وحامي 
حماهم وسيّدهم» وهو الذي سمَّاه الإغريق باسم "هيفايستس". وعلى ذلك فقد كان في 
اعتقادهم أنه هو الذي خلق الدنيا. ثم تطوّر هذا الاعتقاد لاحقا ورأوا فيه ذلك المحيط 
"نون" الذي منه خرجت جميع المخلوقات» فهو "أب لجميع الآلهةء الإله العظيم صاحب 
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البداية الأولى» أوّل مَّن كان وأوّل إله في الخليقة". وبذلك كان بمثابة الإله الذي عاش 
عصورا لا حد لهاء أو كما يقول المصبري القديم: احتفل بعدد لا يُحصى من الأعياد 
الفضيّة. ومن أجل ذلك أصبح مثلا يتشبَّه به كل ملوك مصر الذين حكموها مددا 
طويلة '. وتنسب ثناتيّة الجنس» من حين لآخر» إلى الإله بتاح» وهو يُسمَى في آن واحد 
الأب والأم في "لاهوت منفيس" أي تعاليم منف الكهنوتَيّة" التي اعتبرت من أهم 
الوثائق التي حفظت بين كنوز معبد منف آلافا من السنين» وهي تبداً بالحكمة التي 
تقول "إن بتاح خلق من نفسه ثمانية آلهة أخرى سُمَيت باسم بتاح» وقد أطلق عليها 
البشر أسماء أخرى". والوثيقة الرائعة التي حفظت هذه التعاليم» ترجع» برمتهاء إلى 
الدولة القديمةء وتقول الوثيقة إن خلق العالم خطط له عقل الإله» وكانت وسيلة التنفيذ 
كلمة نطق بها - وهذا استباق مذهل لعقيدة الإغريق التي ظهرت بعد ذلك بحقبة طويلة 
حول ال"لوغوس "1060١‏ أو "الكلمة المقدسة" . 


وعندما جعلت تعاليم هليوبوليس الإله أتوم على رأس جميع الآلهة لم تستطع 
جارتها مدينة منف الأخذ بهذه الحقيقةء خاصَةً لما لإلهها "بتاح" من شهرة وتقديس بين 
آهلهاء فخلق "بتاح" من نفسه ثمانية آلهة أخرى سيت باسم "بتاح" وذلك من أجل أن 
يكوتوا مع بتاح الأصلي تاسوعا يعادل تاسوع هليوبوليس» وأطلق البشر على الثمانية 
آلهة أسماء أخرىء» وأرجعوا كل آلهة مصر إلى '"بتاح'. وأطلقوا على الإلهين الثاني 
والثالث من هذا التاسوع "بتاح - نون" المياه الأزليّة وزوجته "بتاح ناونت" وقد أنجبا 
الإاله أتوم. ومعنى ذلك أن الإله أتوم» وهو أعظم آلهة هليوبوليس» قد أصبح أقلَ شأنا 
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من الاله بتاح. فكل ما اتصف به أتوم من خصال استمدها من بتاح» بل إن شفتي أتوم 
وأسنانه التي تفل بها "شو" و"تفنوت" قد استعارها من بتاح؛ بل سلبوا أتوم من قدرته 
على أن يخلق ويبدع» إذ إن قلبه ولساته ليسا إلا من بتاح. ومن هذانرى بوضوح 
كيف أن القلب واللسان هما اللذان كانا يُخرجان كل شيء الى الوجود: اذا مارأت 
العين وسمعت الأذن ونشقت الأنف الهواء» بعثت هذه ما رأت وسمعت ونشقت إلى 
القلب الذي يبدا في اتخاذ قراراتهء أمَا الإتسان فينطق بها. واعتبر القلب واللسان للإله 
توم كطيفين من أطياف بتاح عرف الأول باسم تحوت والثاني باسم حوريس. ولقد 
خلق اللسان كل شيء حي بوساطة "الكلمة" التي خلقت كل قوى الحياة وكل ما يؤكل 
وكل ما يحبّه أو يكرهه الإتسان» كما أخرجت القوانين» فهي "التي أعطت الحياة لمَن 
يحب السلام والموت للأشقياء كما سيبت نشأة الفنون" أي كل عمل وكل فن تصنعه 
الأيدي» فإذا ما أمرت الملكة سعت الأقدام وتحركت الأعضاء. وخلاصة القول هو أن 
بتاح خالق أتوم بل خالق كل الآلهة "وسعد قلب بتاح بعد أن خلق الأشياء كلها وخلق 
كلمة الإله". وهيمن بتاح أيضَا على الأرض 'فقد كوّن الآلهة وشيّد المدن وأنشاأً 
المديريات ووضع الآلهة في معابدها وسمح للقرابين التي تقدم لهم أن تتكاثر وتتزايدء 
كما زود مقاصيرها المقدسة بمحتوياتهاء ثم صنع لها أجسادها ليْسعد أفئدتهاء ثم دخلت 
الآلهة إلى أجسادها التي صنعها من مختلف الأخشاب والأحجار والمعادن» وازدهرت 
المحصولات المختلفة وجمعت في صوامع الإله بتاح - تا - تنن» وهي تلك الأماكن 
الكبيرة التي أسعدت آلهة معبد بتاح”. وهكذا كشف كهنة بتاح عن حكمتهم العميقة في 
كلمات رنانةء إذ إِنَ ما يصيبهم من نفع مادي في هذه الدنيا التي خلقها بتاح قد اتخروه 
في أماكن أمينة. ولقد تأثرت المعابد الأخرى بتعاليم منف» فسارع الكهنة في كل مكان 
وقالوا إِنَ الآلهة التي تعبد في المعابد هي أعضاء للإله الأول فيه سواء كان ذلك الإله 


۲٦ 


بتاح أو أمون أو رع › كما جعلوا من تحوت القلب الذي يفكر في كل شيء. ثم جعلوا 
"اللسان" بمثابة الناطق بما يجب أن يكون. ولقد ورد في نص حديث يرجع إلى العصر 
اليونانيٌ أن هذه من بين التعاليم التي تنادي بها حكمة المصريين: "القلب هو الذي يقود 
الجسد أَمَّا اللسان فيسمّونه مبدع الكائنات" 

وفي الوثيقة نفسها التي هون فيها كهنة منف من الإله أتوم» نجدهم قد شرحوا 
موقفهم من إله آخر هو "أوزيريس ولو أنهم لم يجسروا أن يجعلوا منه طيفا من 
أطياف بتاح» إلا أنهم جعلوا منه واحدا ممن يتكون منهم بلاط بتاح وأته» آخى الآلهة 
التابعة له» ولو أنه ورد في نص أنه قد خلق من بتاح' ثم جعلوا من منف الميدان 
الذي جرت فيه أهحَ الأحداث لهذا الإله. ففي منف توجَه أوزيريس إلى الدنيا السفلىء 
وكان ذلك بعد أن انتشلته أيدي إيزيس ونفتيس. وفي هذه المدينة أيضًا حاول كب" أبو 
أوزيريس أن يصلح بين "حوريس" و"ست" المتعاديين» فأعطى للاول مصر السفلى 
وللثاني مصر العليا. وفي منفيس أعطى حوريس حفيده من ابنه الأول حكم البلاد 
بأجمعها. وهناك بعض التعاليم الخاصّة بمدينة الأشمونيين ومدرستها الدينية تعتبر أيضنًا 
من تخريج منف» فلقد اعتبر "تا - تنن" هو خالق الآلهة الثمانية الأولى فيهاء وخالق 
البيضة التي انبثق منها إله الشمس» وبذلك أصبح بتاح والد آباء أي جد كل الآلهة 
وبدء كل ما كان في البدايةء فهو صانع كل ما في الكون '. 


وهناك إله أخر كان معبودا في منف»› هو 'سوکاریس "SOKARIS‏ الذي صور 
على شكل آدمي برأس صقر» واعتبر إلهّا للموتى» وكانت منطقته المقذنسة تسمَى 
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"رستاو" أي باب الممرّات» ومن هذه التسميّة نتبيّن أنهم يقصدون الدنيا السفلى. إلا أن 
الظروف لعبت في مصير هذا الإله فاندمج في جاره الكبير وأصبح يُسمَّى "بتاح 
سوکاريس. وبعد ذلك عندما أصبح "أوزيريس" هو إله الموتى الوحيد سمي 
'سوکاريس" باسم آخر هو "أوزیریس سوکاريس“ كما سمي آحيانا باسم "بتاح 
سوکاریس أوزیریس"'. 

وهناك إله صغير لا يمت إلى الآلهة الكبرى بصلةء هو الإله "بيس" العجل 
المقدّس الذي احتفظ به المصريون في معبد بتاح دون علاهّة بينهما. ولم يُعتبر أبييس 
كرو ح للإله بتاح إلا في عصر الدولة الحديثة. ومن الملاحظ أن الجمع بين إله وحيوان 
مقدس قي معبد واحد لم يكن كنتيجة لعقيدة» بل مجرّد مصادفةء ثح يتم بعد ذلك الجمع 
بين الإثنين بشكل ديني بعد مرور حقب طويلة من الزمن» وبعد أن يعتاد الناس على 
الواقع. لذلك لم يتمتع أبيس» في العصور القديمةء بعبادة ذات طقوس معيتة يقوم بها 
والعناية بهما. وكانت عادة إطلاق العجل أبيس للجري» من بين الطقوس القديمة التي 
وردت على "حجر بالرمو" من عصر الأسرة الأولى» وكان يحدث ذلك في الاحتفال 
الذي يعدو فيه الملك وبجانبه العجل أبيس» ولعل ما يُسمَى "إحتفال أبيس" هو هذا 


وهكذا يتضح أن عبادة أبيس في منف» تعود إلى السلالة الأولى على أقلَ تحديد. 
وقد تم العثور على مدافن ثيران من هذه الفصيلة تعود إلى ما بين القرنين الرابع عشر 
والأول قبل الميلاد. ففي معبد سيرابيس عثر على أربعة وعشرين مدفنا تتوزّع في 
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الزمن منذ رعمسيس الثاني حتى العهد اليوناني'. ففي العصور الحديثة نسبيًا أصبح 
لهذا الحيوان المقتس عدد لا يُحصى من الأتباع". 
اة 
ھلیوبولیس 

فاقت المدينة المقتسة "أون" أهميَّة مدينة "منف" وهي التي تسمى أيضًا 
"هليوبوليس". وقد كانت عبادة الشمس في هليوبوليس ولا تزال هي ملحمة البناء. فكان 
يعبد فيها المصريّون منذ أقدم العصور الإله ”رع“ الذي أقامواله معبدا ذا طابع 
خاص؛ إذ لم يكن في هذا المعبد صورة للإله» بل كان فيه حجر قديم مخروطي الشكل 
يُسمَّى "بن بن" يوضع في فناء مكشوف» وقد اعتقد المصريون أن الشمس يجب أن 
ترسل أشعتها الأولى على هذا الحجرء وهو الذي تمت محاكاته في ما يبدوء وإن لم 
تكن المحاكاة دقيقةء في بناء الأهرامات '. ولم يُعثر على معبد واحد من هذه المعابدء 
فقد اختفت كلهاء لكننا نستطيع أن نصوّرها إذا قارناها بمعابد الشمس التي شيّدها ملوك 
الأسرة الخامسة على نمطها. كما أن الناس صوّروا إله الشمس في هليوبوليس أيضًا 
على شكل آدمي» كما هي الحال مع الآلهة الأخرى. وأحيانا سمي هذا الشكل الآدمي 
باسم "آتوم" الذي رأى فيه المصري شمس المساء وتعني أيضًا كلمة "آتوم": "ذلك 
الذي انتهی من عمله اليومي". وأحيانا سمّوه "حوريس الأفقین" أو "رع حور آختی' 
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الإله العظيم الذي كان رأسه يمثل صقرا يعلوه قرص الشمس. فقد اندمج الإلهان معّاء 
وأصبحا كأنهما إله واحد مع اختلاف في الشكل. وكان الكهنة أثناء طقوسهم الدينيَّة 
يتحنتون عن "آتوم رع حور آختى" على حين نقش فوق صورته في المعبد اسمه "رع 


حور آختى" تمييزا له عن الإله الآخر آتوم. ومن الغريب أن هذا الإله سمي أيضًا 
يأسماءِ الهة الشىمس الأخرف'. 


وقد صوّر باحثون محدثون" عبادة الإله رع في قلب هليوبوليس» حيث "كان يقبع 
قصر فخم لم تعرف مصر قصرا مثله على الإطلاق» أمام أبوابه تنتصب مسلات 
شامخة» وعمد ضخمة» وعلیى جوانب ممرّاته تصطف تماثیل أسود وکباش» ترقب كل 
زائر غریب» وتتحي کل مارد رجیم. أمّا القصر تفسه»ء فيمو ج بجمو ع هائلة من الخدمء 
كلهم عيون مفتوحة وآذان مرهفةء في حراسة الإله الأكبر "رع" رب القصر العظيم. 
وهناء في هذا القصر» كانت تجري قصتَة الحياة. يفتح "رع" إله الشمس عينيه»ء فيبزغ 
الفجر على الوجود. وينهض من فراشه ليدلف إلى الحمام يستحمّ بالماء الباردء وثقبل 
عليه "نو بیس "ANUBIS‏ إلهة الندى» فتصب عليه أباريقها الأربعة الطاهرة» وينطلق 
'حورس" فيدلك جسده. وينحني "توت" فيجفف ساقيه. وما يكاد الجميع ينتهون حتى 
يرتدي الإله الأكبر ملابسه المتلألئة ذات البريق» وينطلق من أمامه الرسل يتسابقون 
لإخلاء الطريق» ومن حوله جنود الموكب ينحنون حتى تلامس جباههم غبار الأرض. 
ويصل الإله إلى زورقه العلوي الراسي على ضفة النهرء فيستقله منزلقا به على 
الأمواج» بلا مجذاف ولا شراع ولا دفةء ويطلع النهار فيهتف الناس والآلهة على 


K-32 . ٥۰ص ارمان» ديانة مصر القديمةء‎ ١ 


. ۳٤ ۔ مظهر › قصنَةَ الدیاتات» ص ۲۸ ۔‎ ٣ 


1C 


الضفتين: تباركت يا رع.. يا خالق السماوات والأرض.. يا مرسي الجبال وساقي 
البحار.. يا رسول الفرح والحرارة والضوء إلى أرض السلام. ومن الشرق تبداً دورة 
كل يوم؛ لتنتهي بعد ذلك في الغرب» حيث يختفي موكب "رع" في ظلمات الأفق» فتظلم 
الأرض» وتضيء ظلمات العالم السفلي.. إقليم الجحيم الرابض في الأعماق. وهناك› 
يستمرَ مسير الإله على صفحة نهر كبيرء يخترق واديا يتفرع إلى اشي عشر فرعاء 
تفصل كل واحد منهما عن الآخر جدران هائلة ذات أبواب ضخام.. وتجري رحلة 
الليل كما تجري كل يوم. وتمرً الساعات والإله لا يزال يسيرء حتى يلج الباب الذي 
يصل إلى حدائق "أيالو"» حيث يرقد رقدة قصيرة في قصره الكبير... ما أسرع ما 
ينهض بعدها ليبز غ الفجرء وتبداً إشراقة يوم جديد. 

'وكان كل الناس في هذا العالم الكبير» يسجدون لرب النور كل صباح.. الرب 
السخي على كل خلقه في هذه الأرض. فهوء طوال سيره يصرّف كل أنواع 
الأعمال.. يقابل الخلق ويهديهم. ويقضي على شكاوى المظلومين. ويرفق بالمعذبين 
فيزيل عنهم الأوجاع. ويعلم الناس تعاويذ الوقاية من خطر الثعابين والحيّات. ويمنحهم 
الطلاسم التي تطرد كل شرّير من الأرواح. ولم يبخل "رع" أبدا على الناس بما يحمل 
من تعاويذ وطلاسم لحمايتهم من الشرور. فهؤلاء الناس بعض خلقه.. هم مخلوقاته 
التي أخرجها من فمه عندما لم تكن سماء ولا أرض.. وكان خلقه لهم بصورة مخالفة 
لما سبق أن صنعه هو نفسه من نفسه. ففي البدء لم يكن هناك غير محيط أزلي مظلم.. 
هو "نون “NUN‏ المحيط الذي خرجت منه جميع الكائنات»ء برز منه اله الشمس بقدرة 
فيه.. وکان هو نفسه "ر ع"...۔ تماما كما كان هو نفسه أيضًا الإله المبدئي "أتوم"“ 


١‏ وم 4104: الحروف الأصليّة في كلمة "توم" تعني الإله الذي أت نفسه بتفسهء أي أنه خلق تفسه أوَّلا ثم خلق العالم. ومن صفاته 


"ذلك الذي جاء للوجود من تلقاء ذاته". 
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الذي اتحد في هويَة واحدة مع إله الشمس رع. وبقوته المذكرة» أو بقوَة الاستمناء 
الداخلي» اعتلى "رع أتوء" حجر ا مدببّا من أعلاه يسمَّى "بن بن" ثم خلق من نفسه 
وبطريقة مانَيَّةء أي أنه أنجب بغير زواج أوّل زوج من الآلهة.. هما "شو" إله 
الهواء'» والإلهة "تفنت" إلهة الندى أو الرطوبة""... 


كل ذلك كان البشر يعرفونه ويؤمنون به في مصر٬‏ وفي هليوبوليس بالذات› 
وكانوا يقولون إن "رع" حين خلق بقَيَّة الالهةء كان يجلس عاليّا على "بن بن" في 
صورة طائر "الفينيكس" المعروف بروح "رع" كما كان يتخذ لنفسه إحدى صور 
ثلاثة: فهو يظهر عند الفجر في صورة "جغران هو خبري“ وهو عند الظهر في 
صورة الشمس "رع" وهو في نهاية اليوم في صورة الرجل المسن "اتوم". والناس 
يعرفون له أسماء أخرى كثيرة وأشكالا أخرى عديدة فهو خالق السماء وخالق 
الأرض» وهو شمس الصيف ووهج الظهيرةء هو النور والظلامء مرسى الجبال 
ومجرى البحارء هو من يتولد الضياء من فتح عينيه ومن غمضهما يتولد الليل. غير 
أنه مع كل ذلك» كما يتصوّر المصريّون القدماء» تعرّض ذات يوم للهوان مع زوال 
قوته وسريان دبيب الشيخوخة فيهء وأطل البشر من حولهم» فإذا إلههم هرم عاجزء 
شق ساخط لا يستطيع أن يفعل شيئا بعد. وبدأت حركة العصيان البشري ضد رع“ 
وبعد أن كان البشر يسجدون ويصلون للإله العظيم» راحوا يسخرون ويضجَّون 


١‏ شو 17 تعني في اللغة المصرية القديمة: الفضاءء وقد صورته الللغةء ولفن؛ على أنه رجل يقف فوق الأرض ويسند بيتيه 
الماء. 

۲ ۔ تفنت "۴E N٤٣‏ هي زوجة الإله شوء عبدها للمصريون على شكل الأسدء تزوّجت شو في الدلتاء وشاركت تفنت زوجها أعباء 
مهمته السلميَّة في حمل الأفق»ء وهذان الإلهان خلقا كما بطريقة البصق» ولا يزال المصريون يستخدمون كلمة تف“ العلميَةَ بمعنى 


سے 


بصی . 
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ويتغامزون» ويهاجم بعضهم بعضتًا من أجل الهزء بأبي الآلهة. واضطرب "رع" وشعر 
بالمهانة والخزي. وملأه غضب صاخب على جميع مخلوقاته فوق ظهر الأرض. 
وهتف رب الشمس في آلهة التاسوع الذين يحيطون بموكبه لإيقاف الفساد والشرَ على 
الأرض» وتشاور الآلهةء ثم أحنوا جباههم وهم يقولون مجتمعين: ليعاقب البشر دون 
محاكمة.. ولتكن "حاتحور“ عين "رع" الإلهيّة في صورة سخمت" هي الجلاد! وهكذا 
كان. وانقضتّت "حاتحور" تلاحق البشر في كل مكان وتثخن فيهم طعنا وتذبيحاء تعذب 
هنا وهناك وتذبح وتقتل وتعب الدم عبًا انتقامًا لأبيها المقتس ممن كانوا يفسدون. 
وعلت صرخات البشر ذليلة خانعة تطلب الغفران» ومن عليائه أطل "رع" فإذا مصر 
كلها أنهار من دماءء وصفوف طويلة من أجساد الأشقياء. وأغمض الإله الرحيم عينيه. 
فما تصوّر قط أن "حاتحور" تفعل كل هذه الأفاعيل بالبشر الذين خلقتهم. وانفتا غضب 
"رع" وأخذته بالناس شفقة عامرة رحيمة» وصاح في ابنته أن تكف عن القتل والتذبيح› 
لكنها لم تهتمّ قطء وما سمعت له أبدا. وكان الفتك والتقتيل وطوفان الدم بشحا مخيفاء 
ولم يكن بد من أن يسرع "رع" بإنهاء رحلة النهارء فهبط الليل» وسادت الظلمة 
وتوقفت شاربة الدماء عن الطواف المجتاح على أمل أن تستأنف في الصباح. وأطل 
رع" حزينا إلى شعبه المسكين وملأه الأسى. وهتف فيمَّن حوله من أرباب السماء أن 
يأتوه سراعا برسل حانقين أسرع جريًا من الهواء. وعندما أتوا أمرّهم بالذهاب إلى 
جزيرة "فيلة" وإحضار كميَّة هائلة من ثمار الرمَان ومن الخشخاش... وما هي إلا 
لحظات حتی کانت الثمار قد وصلت. وکان الإله قد استدعی طحان ھلیوبولیس» وآمره 
بعصر الثمار ومزجها بمسحوق حب الشعيرء وعندما امتزجت كل تلك الأشياء» نتج 
عنها مزيج مُسكر بلون الدم البشري» يملأ ستة آلاف مكيال» وأمَّر "رع" بنقل المكاييل 
إلى كل أنحاء الأرض» وصبً الرسل السائل الأحمر في كل مكان» فامتلاأت به 
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الكهوف والحقول والأنهار.. وجاء الصباح. ونهضت حاتحور تستأنف دورة التقتيل 
وعب الدماء وأطلت فإذا طوفان شامل يشبه الدم يغريها ويدعوها لري الظما. وراحت 
تعب من السائل المسكر المختر وهي تظنه دمًا بشريًا صرفا حتى ارتوت. وظلت 
تشرب حتى هدأت ثورتها ولان قلبهاء وانطلقت سكرى مخدرة لا تفكر في متابعة 
التذبيح والتقتيل» واستلقت في راحة لتضع حًا للمجزرة المجنونة الهائلة. 

وعادت الحياة من جديد على ظهر الأرض. واستمرآت الأيّام تمضي وفي أعقابها 
السنون. والشيخوخة تتذخر بدبيبها الثقيل في جسد "رع" حتى أتى زمن جديد عاد فيه 
البشر إلى التهامس عليه والسخرية منه» واستتناف الفساد والشرَ. في هذه المرَة لم 
يفكر الإله في تعذيب البشر وإهلاكهم» بل ملأته الرغبة في التنحَي عن حكم العالم 
والخلود إلى الراحة والهدوء» وقرّر أن يرحل إلى حيث لا يصل إليه بشر قط. ونادى 
رع" ولديه "شو" إله الجر ونوت" إلهة السماء. وقال: يا ولدي "شو" أنا تارك لك 
مقاليد الحكم فأكمل مشيئتي وتول أنت الأمر» وأنت يا ابنتي "نوت" إحملي أباك على 
ظهرك وارفعيه بعيدا جدًا فوق الأرض. وحاولت وت" أن تعترضء» غير أنها أذعنت 
للأمر فتحولت إلى بقرة. وحملت أباها رع" فوق ظهرها الكبير. وطلع الصباح على 
الناس» فإذا رع" العظيم قد غادر قصره.. وإذا بقرة إلهِيَة هائلة قاتمة ومن فوق 
ظهرها الإله الغاضب على البشر. وراح الناس يتوسّلون إلى الإله أن يعودء وراحوا 
یقتمون له قرابین بشريٍة لیزول غضبه» ولکنه کان رحیمًا بعباده» فلم یحتمل قلبه أن 
يضحَي بعض البشر ببعضهم تكفيرا عن ذنوب المذنبين؛ فقرّر أن يهديّهم إلى استبدال 
المذنبين بالثيران والطير في القربان» على أن يتلو الكاهن الذي يتولى تقديم القربان 
تعاويذ خاصَة تحل الحيوانات محل المذنبين. ويعد أن تعلْم الناس القربان» اعتلى "رع" 
ظهر البقرة الإلهيَّة ابنته "نوت" فارتفعت أكثر وتقوّست حتى أصبحت كالقبّةء غير أن 
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توت" لم تستطع أن تصمد طويلا. وكادت تنهار تحت ثقل "رع فخارت قواها 
ووهنت قوائمهاء ولم تجد بدا من طلب يد العون. عندئذ قال "رع": يا ولدي "شو" ضع 
نفسك تحت ابنتي وت" وآزرها في حملي» واجعلها تستتد على ذراعيك القويتين من 
الجانبينء واحفظها فوق رأسك العظيم. وأطاع "شو" وسلمت "نوت" من السقوط. وامتد 
بطنها قبَة زرقاء صارت هي نفسها في ما بعد السماء التي تغطي الكون» وراح "رع" 
ينثر على صفحتها النجوم لتدذير الليل. وانصرف من بعد إلى تنظيم العالم الجديد الذي 
اكتشفه من فوق ظهر البقرة المترامية الأطراف.. واستمرآت الحياة تسير". 


وفيما قال باحثون "إن شاعريّة المصري وغريزته الفنيَّة أثرت على تصوراته التي 
تخيّلها عن العالم وعن الآلهة التي تسكنهء وانطلق في التصوّرات مما تعوّده في بيئتهء 
فسمّى السماء بالبقرة من دون أن يتساعل عمًَا إذا كانت السماء تشبه بطن البقرةء وأين 
الشعر الذي يكسوهاء ومن دون أن يحتد مكان الثدي والأرجل الأربعة. وطغى هذا 
التصوّر على الفنون فأصبح الفنان يرسم السماء على أنها بقرة جميلة دون أن يفكر في 
حقيقة هذا الفضاء اللانهائي. وأصبحت السماء ترسم باستمرار على شكل بقرة'..." 
نجد نحن أن مرد تصوّر المصري للسماء بأنها بقرة يعود إلى أسطورة الإله "رع. 
ولذلك أيضًا كان إذا حدث أن تخيّل أهل عصر صورة أخرى للسماءء مثلوها على 
هيئة امرأة قد انحنت فوق الأرض» فإنهم كانوا يعطونها رأس بقرة»ء أو على الأقلّ 
يزيتون رأسها الآدمي بقرون بقرةء فهكذا كانوا يتصوآرون ربَة السماء "حاتحور". 

ومن الآلهة التي عغبدت في هليوبوليس إلهان صخيران» أحدهما مثله المصريّون 
على شكل الثور واسمه منيفس" والآخر على شكل طائر واسمه "بنو" ولا يزال 


Eni لرمان» دياقة مصر القديمة» ص‎ - ١ 


To 


يعرف إلى اليوم باسم جنم. وهذان الإلهان قد اعتبرا من أهمٌ ما يتمم المعبد في 
هليوبوليس. وقد بلغ الإله الأول "منيفس" أهمَيَةَ لدرجة أن "أمينوفيس" الرابع المصلح 
رأى وجوب ضمَّه إلى معبد الشمس الذي أقامه في تل العمارنةء مع أنه لا يتلاءم 
مطلقا مع الديانة الجديدة الناضجة التي نادى بها هذا الملك. وما سبق ذكره عن الإله 
أبيس العجل المقنس الذي احتفظ به المصريّون في معبد بتاح دون علاقة بينهماء 
ينطبق على الإله منيفس في هليوبوليس أيضتًا. ويعتبر الكهنة أن السمندل ۲۲0۸ هو 
أوزيريس أو هو روح الإله "رع" وما نعرفه عن هذا الطائر الأسطوري هو أنه ولد 
فوق شجرة في معبد هليوبوليس» وأنه كذلك كروح أوزيريس يحط على الشجرة النابتة 
فوق مقبرته. ولعل هذه الشجرة المقدَسة هي بعينها تلك الشجرة القديمة التي اعتاد آلهة 
مصر أن يكتبوا أسماء الملوك على أوراقها. وكان السمندل بلقب "سيّد الأعياد الفضيَّة" 
بمعنى رب الحقب الطويلة من الزمن. ولعل ذلك يفسره الاعتقاد عند الإغريق القدماء 
بان ال هم لا يعود إلا بعد مدة طويلة من الزمن يقترونها أحيانا بخمسمئة عا 
وفي أحيان أخرى ب ٠٤١١١‏ عامًا. وليس من شك في أن هذا الطائر كان من بين 
الأشياء التي يتعذر على الناس رويتها في المعبدء ونود أن نعتقد أن كل ما حاكه 
المصريّون من قصص حول هذا الطائر يرجع إلى أصل بسيط وساذج» لا يتعدى أكثر 
من أن طاترًا من هذا النوع حط فوق الشجرة المقدسة في المعبد وبنى لنفسه عشًا 
هناك. وربّما كان وجود هذا الطائر راقدا فوق عشّه لم يثر فضول الزائر الخالي 
الذهن في أوّل الأمر. ولعل الناس اعتادوا رؤية هذا الطائر سنين طويلة فوق الشجرة 
ثم حدث أن غاب عن مكانه مدة طويلة أخرىء» ولا بد أن المصري رأى في رجوع 
طائر من هذا النوع بعد تلك المدة من الزمن إلى الشجرة المقدسة حادثا كبيرا يسترعي 
الانتباه ويدعو إلى الابتهاج. وهكذا يمكننا أن نعتبر أن كل الأشياء التي خرجت عن 
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أصل مماثل» لم يذكر الناس كيف نشأت» بل اعتقدوا أن من الواجب نسبتها إلى قَوَة 
كبيرة سماويّة '. 


طيبةء مدينة مصرية قديمة موقعها شرقي النيل على بعد ٠٠١‏ كيلومتر جنوب 
منف» مدافنها في صخور الشاطئ الغربي. وقد عرفت بأسماء أخرى منها مدينة أمون»› 
والمدينة الحديثة الجنوبيّة تمييزا لها عن أختها الشماليّة منف. والإسم: طيبة» مصري 
من لفظ "أبة” أي "ديار عبادة أمون" مسبوقا بأداة التعريف ت“ فصار الإسم ية" ثم 
حرف إلى طيبة. عرفها الإغريق وأسموها 'ديوسبريس ماغنا" أي "مدينة الإله 
الکبری“» وتغنی بها هوميروس فأسماها "أكساتو مبولوس" أي "ذات مائة باب". لم ييق 
من معالم المدينة القديمة سوى معبد الكرنك ومعبد الأقصر ". 

حدث في أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد أن تسرب بعض معبودات 'شمون" إلى 
طييةء واستقرَ فيهاء ومن بين هؤلاء "أمون" الذي تلألا وعلا شأنه في طيبةء كما استقرَ 
أيضًا فيها الكثير من تعاليم حكمة كهنة شمون وديانتها. وأهمَ ما سعت إليه المحاولات 
في طيبة هو عدم الاكتفاء بال"آلهة الثمانية" الذنين أعطوا "شمون" إسمهاء بل يجب 
وضع إله قبلهم يكون هو الذي خلقهم» وبالفعل جعلوا أمون» الذي كان واحدا منهم» هو 
خالقهم» ويدل اسمه على أنه "الكائن الخفي"» وعلى هذا النحو لم يكن لأمون في شمون 
أهميَّةء لأنه ور على شكل ثعبان اسمه كم - اتف" ويعني اسمه "ذلك الذي يكمل 
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زمانه". وهكذا كان هذا الإله غير ذي موضوع لهذه الدنيا فانتهى أمره وأنجب "كم - 
تف" ولدا على هيئة ثعبان اسمه "إير - تا" خالق الأرض E‏ 
الثمانية الأولى» ومنها نشأت الخليقة. ولأولئك البسطاء الذين لح يتعرّفوا إلى هذه 
الحكمة ذات المعاني العميقة كان "كم اتف" عندهم هو "أمون العظيم" معبود الكرنكء 
وهو أيضىًا أمون إله التناسل وخالق الأرض ومعبود الأقصر. وعندما خلقت الآلهة 
الثمانية كانت الدنيا لا تزال في ظلام دامس» واندفع الآلهة الثمانية مع تيار المياه 
الأولى ووصلت إلى شمون» وخلقت الشمس» ثم رجعت إلى طيبة. ولمَا كانت قد أتمَّت 
خلق العالم انتهى أمرها ولحقت بالثعبان كم اتف" في عالم الموتى بطيبةء واستراحوا 
جميعًا في ذلك المكان حيث بني المعبد الصغير في مدينة "هابو"» وكان أمون الأقصر 
يترتد عليهم مرَة كل عشرة أيّام ليقتم لهم القرابين. وقد ورد في بعض المدوتات ' أن 
تسعة أبناء لرع' قد نوا في إدفو وكان لهم عيد خاص وكان يقتم لهم القرابين كل 
يوم. وذكر باحثون" أن هؤلاء الألهة قد "اعتبروا بالنسبة لعالمنا هذا كالموتى يهرع 
إليهم الناس بما يقتمون إليهم» على حين كانوا قَوَّة لا يستهان بها في العالم السفلي» فهم 
الذين يدفعون الشمس إلى الشروق والنيل إلى الأرض» وإذا كانت فكرة موت الإله 
تبدو لنا غريبة فإنها لم تكن كذلك لدى المصري» ولا غرابة في ذلك فقد اعتقد أن إلهه 
الكبير أوزيريس كان يحيا حياة بشريَة ثم مات" 


تمادى أهل المعرفة من رجال طيبة في تتفيذ فكرتهم حتى أنهم جعلوا من 


أوزيريس الها هو "كم اتف" الذي يثفق في معنى اسمه "الذي قد أكمل وقته" مع 
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أوزيريس» ثم ليزيدوا في إحكام الحلقة جعلوا من أمون "الروح" لأوزيريس وقالوا إن 
جسد أمون يوجد في الدنيا السفلى» وإنه»ء أي أمون» كإله للشمس يزور جسده هذا 
عندما يتجوّل في الدنيا السفلى أثناء الليل. ومن الواضح أن أكثر الكهنة تعمقا في هذه 
التعاليم لم يكن يعيرها أهميَّة ما أثناء حياته الكهنوتيّة العاديّةء فإنهم لم يروا في أمون 
الكرنك إلا ميتا منتهيًاء بل كان هو أكبر آلهتهم وأقواهم» هو ملك الآلهة الذي يسوس 
العالم ويتحكم في مقاديره» كما أنهم في واقع الأمر لم يروا في أوزيريس ذلك الإله 
الذي تظهر روحه باسح أمون بل كان إله الموتى فقط. ومن تلك التعاليم التي تقول بان 
الآلهة قد خلقوا من إله أول واحد نتجت فكرة أخرى وهي أن كل ما تخلقه الآلهة من 
أشياء» فان هذه الأشياء تحوي بعض صفات تلك الآلهة. وقالوا في ذلك '"لقد خرجت 
من أعضائها" وكثير ّا ما سمَوا الماء أعضاء أوزيريس» ولعل هذا يفسّر تسمية 
وزيريس .ا الف الجيه برلل الست الى حلم سرن هوا اغا 
أمون"» كما ذكر في معبد رعمسيس الثالث بالكرنك» هو أن هذا الإله العظيم كان 
يعتبر» وهو في حالته الأولى» كأحد الآلهة الثمانية: إله للهواء والرياح» كما اعتبرت 
زوجته "أمونت" إلهة الرياح الشمالية. 

وذكر مؤرّخزن أنه عند انهيار الدولة المصريّة حوالى عام ۲٠٠١‏ قبل الميلادء 
كان بين الدويلات التي تمكنت من الإرتقاء إتان العصور التالية دويلة مركزها مصر 
العليا وعاصمتها طيبةء وقد كان يعبد في هذه الدويلة بصفة خاصة "منتو" و"مين"“ إلى 
جانب الإله أمون» أحد آلهة شمون الثمانية الأوّلينء وهو لم يكن في طيبة سوى صورة 
أخرى ل "مين" وكان مثله» يصوٌر منتصب القضيب رافعًا ذراعه وكان يحمل سوطاء 
وعلی رأسه قلنسوة تعلوها ریشتان کبیرتان» وان لون جلده أزرق. وما ساعد أمون 
على الارتقاء إلى مرتبة إله عظيم» أن أسلاف الأسرة الثانية عشرة قد اختاروه إلها 
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عائلئًاء فنرى أرّل ملوك الأسرة وقد حكم مصر حوالى ٠,٠٠١‏ ق.م. يتخذ الإسم 
المميّز "أمون - آم - مات" أي أمون في المقتمة'". ونظر إلى الدور الذي كان على 
أمون أن يؤذيه كإله للآلهةء صار لزامًا عليه أن يتحول إلى إله الشمس تحت اسم 
"أمون رع“ وهكذا اتخذ مركز ممتازا بالنسبة إلى جمهرة آلهة المقاطعات الصغيرة 
وقد ابّخذ لهذه المناسبة مظهرا آخر أكثر احتشامًاء فمن ذلك الحين صار يمشّل جالسًا 
على عرشه كملك ولم يحتفظ من مظهره الأول بغير القلنسوة ذات الريش ولون الجلد 
الأزرق؛ ولكن ارتفاع شأن أمؤن رعء» الذي كان يجب أن يضعه في نهاية الأمر على 
رأس الآلهة جميعَاء توقف فجاة في حوالى عام ٠۷٠١‏ قبل الميلادء عندما غزا مصر 
شعب أجنبي محارب قوي مجهول الأصل وسادها بقوّة السلاح» هؤلاء هم "الهكسوس 
وهذا الإسم مصري الأصل معناه "أسياد" أو "حكام البلدان الأجنبيّة" ولكن أول مَّن 
استعمل هذا اللفظ في كتابته مورخ مصري كتب باليونانيّة. وقد سر الإسم على أته 
يعني "الملوك الرعاة"". وذكر مؤررآخون أن الهكسوس كائوا شعبًا مزيجًا في أكثره 
سامي العرق» يشمل الكنعانيين والأموريين والعرب» دخلته عناصر غير ساميّة من 
الحوريين والحتيين والمتانين» وقد كان من جملتهم بعض قبائل "الخبيرو"". وليس 
معروفا أي آلهة كانوا يعبدون» وإن كان واضحا أنهم لم يكونوا يعبدون على أي حال 
الآلهة المصريَةء وعندما قام الملك "خيان" الهكسوسي بزخرفة معبد "بويسطة" لم بلقب 
فيه بلقب المحبوب من آلهة هذا المعبد كما كان معهودا من قبل» آي "باستت"» بل أطلق 
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عليه لقب "ذلك الذي تحبّه كا" ولم يُفاجاً المصريون بهذه التسمية لأنهم كانوا يدركون 
أ لكل منهم روحًا مماثلةء وأنَ الملك الهكسوسي له الحق مثلهم في أن يتخذ الكا" إلا 
شخصيًا. وعندما اتخذ الهسكوس عاصمة لملكهم "أفاريس" في شرق الدلتاء وهي التي 
أصبحت في ما بعد "تائيس" عبدوا الإله "سوتخ“ وهو نفسه الإله ست" في مصر 
العلياء على أن اسمه كتب في شكل همجي. وقد تواتر أن الملك أبو فيس "لم يعبد إلهّا 
آخر في كافة البلاد". أمَا الإله أمون رع فسوف يصل إلى قَمَةَ مجده بعد طرد 
الهكسوس» وقد تمكن أمراء طيبة من تحرير مصر من النير الأجنبي» وعندما امت 
حكم الأسرة على مصر كلها دون أن تهجر مقرَها طيبة صار من المحتوم أن يصبح 
أمون رع إلهًا للمملكة وأكبر إله في البلاد. ومنذ ذلك الوقت اتخذ لقب ملك الآلهةء بل 
وأكثر من ذلك» شاء القدر أن يتمتع ملوك الأسرة الثامنة عشرة التحوتمسيَون 
والأمنوفسيّون» وهم الذين رفعوا إلههم أمون عاليّاء بعظمة لم تعرف لها مصر مثيلا 
من قبل. فمن الفرات إلى السودان كانت جميع البلاد تدفع الجزيةء وقد انتشرت عظمة 
إلههم في كل هذه الأرجاء الشاسعةء وقد أقام فراعنة القرنين السادس عشر والخامس 
عشر والأسرات اللاحقة معابد طيبة الضخمة للإله أمون رع بوساطة هذه الأموال التي 
تدفقت على مصر رمز لتقديرهم وعرفانهم بسبب ذلك النصر الذي قادهم إليه. كما 
أقاموا في البلاد الأخرى من أمبراطوريتهم هياكل جديدة حتى يُستطاع خدمة إله ملكهم 
في كل مكان. وهكذا أصبح أمون رع حقيقةء ولمدة طويلةء أوّل إله للمصريين» ولكنه 
لم يكن أحد الآلهة الكبار القدامى» بل أخذ كل مظاهر طبيعته تقريبَا من الآلهة 
الآخرين. وهو مثل "مين" يحمي طرق الصحراء رغم أن طيبة لم تكن أبدا واقعة على 
الطريق المودية إلى البحر الأحمر. ويقولون عن أمون إن الآلهة تحب رائحته حينما 
يأتي من "بنت" بلاد البخور» وهو غني بالعطور حينما ينزل من بلاد 'المازوي“ وهو 
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حوريس الشرق الذي تجلب له الصحراء الفضَة والذهب واللازورد حبًا به. كما تجلب 
له كل أنواع البخور من بلاد المازوي والمرَ الطازج. وتذكر عادة كل هذه المنتجات 
تمجيدا لجاره "مين" الذي يذهب تقريب شخصيته من "رع" إلى أبعد من ذلك فهو 
يُسمَى "رع ۔ خبري" أو "توم" وئلقب ب ثور هليوبوليس" أو "الذي يتألف في بيت حجر 
بن بن وهو يعبر السماء بسلام"» وهو صاحب سفينة المساء وسفينة الصباح» وهو 
یحارب التتين آبو فيس» ومثل رع» فان عينه تصرع الأعداء ویفرح قومه حین يرونه 
يصرع عدوّه "أبو فيس" ويقطع أعضاءه بالسكين ويرميه في النار لتلتهمه» ومن ثم 
تعاقب نفسه أكثر مما يُعاقب جسده. وهكذا يمنع مجيء هذا الأفعوانء فس الآلهة 
وحاشية رع» فإِنَ أعداء "أتوم" مصر وعين طيبة راضية وهليوبوليس قريرة العين. 
كان ما يُحكى عن إله الشمس من أساطير يُنسب إلى أمونء فهو قد قام بمحاكمة 
"حوريس" و"ست" في الصالة الكبرى بصفته رئيس التاسوع الأكبر. ويعتبر أمون رع» 
إله الشمس» خالق كل شيء. وهو الوحيد صاحب الأيدي الكثيرة» هو أب الآلهة الذي 
صنع الناس وخلق الحيوانات وفرق بين الناس حسب ألوانهم. خرج الناس من عينيه 
والآلهة من فيه. كذلك يعتبر أمون رع عضد كل الكائنات الحيَّة وعائلهاء وهو يسهر 
في الليل حين ينام جميع الناس. وكالراعي الصالح يبحث عن الأفضليّة لقطيعه. وهو 
ينبت الحشائش لقطعانه والأشجار المثمرة للناس» ويخلق ما تعيش منه الأسماك في 
النهر والطيور في السماءء ويعطي نسمة الحياة لمن لم يخرج بعد من البيضة»ء ويطعم 
ابن الدودة» ويخلق ما يعيش منه البحعوض والدود والبراغيت» ويضع ما يلزم للجرذان 
في جحورهاء ويطعم الطيور على كل الأشجار. النيل الطيّب المحبوب يأتي حبًا به» 
وحينما يأتي يحيا الناس. هذا القادر رئيس كل الآلهةء الذي تقع الآلهة عند قدمَيه 
كالكلاب» له رغم ذلك قلب مستجيب حينما يدعى. وهو منجَي الخائف من اعتداءات 
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السفيه» وسامع دعاء الذي في كرب وضيقء» ولهذا فإِنَ كل واحد يحبّه ويعظمه مهما 
علت السماء وانبسطت الأرض وازداد البحر عمقا. الآلهة تخضع أمام جلاله وتمجّد 
خالقها. ويتضح جليًا من أنشودة آمنوفیس الثالث (۱۳۹۸ - ٠۳١۹‏ ق.م) أي العصر 
الذي يسبق مباشرة عصر الثورة الكبرى» كيف تغيّرت عبادة أمون رع تدريجيًا إلى 
عقيدة خالصة في إله الشمس. وفي الواقع أن أمون رع لا يُحتفل به في هذا الوقت إلا 
بصفته الشخصيّةء وليس هناك إشارة إلى أي صفة أخرى ممَّا ذكر في الأتشودة 
الكجرى لأمون. ولكن الأخوين التوأمّين "حور" و"سوتي" اللذين تحمل لوحتهما هذه 
الأنشودةء كانا بلا شك عابدين صادقين لأمون» لأنهما كانا يمجدانه بصفتهما من كبار 
مهندسيه المعماريين» أحدهما على الضفة لليمنى والآخر على الضفة اليسرى للنيل'. 


تعرآضت عبادة أمون لانتكاسة في عهد الثورة الدينيّة التي قام بها أمتحوتب الرابع 
أخناتون (حوالی ۱۳۹۹ - ٠٠۳‏ ق.م.)» ولكن سرعان ما استعاد أمون مكانته. ولقد 
حاول الملك "حور محب" وخلفاؤه»ء أي الأسرة التاسعة عشرة أن يعوضوا بطريقة 
مفخمةء الخسائر التي لحقت بأمون ومدينته خلال عهد الهرطقةء فأقاموا تمجيدا له تلك 
المباني الضخمة التي لم يستطع أي بلد أو أي عصر آخر أن يشيد ما يماثلها'. 

أا معبد الكرنك» فاسمه تصحيف في الغالب لكلمة "خورنق" الفارسيَة التي أطلقها 
العرب على قصر أمون الرسمي حين رأوا نوافذه العاليةء ومن الجائز أن يكون أصل 
الإسم تركيًا بمعنى الحجز أو السجن»ء ومن ذلك فعل "كرنك" الذي يستعمله المصريّون 
اليوم بمعنى اعتكف واستقّرَ. وقد أسماه المصريّون "المكان الحسيب" إذ كان لديهم 
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أكرم المنازل وأقدسها. فيه عرش أمون رب الأرباب ورمز وحدة البلاد الدينيّة 
والسياسيةء وفيه كان فرعون يستوحي ربَّه يوم الروع والغارة. وقد حاول المصريّون 
تتظيم ذلك الخليط العجيب من التعاليم الدينية التي كان يقول بها كهانهم» ويبدو ذلك 
واضحا من تلك الصفات المختلفة التي تعطي لعدد من الآلهة سْمّيت باسم واحد» ومثل 
ذلك هو معبد الكرنك» فقد أقيم فيه معبد صغير للإلهة "موت" كان من بين معبوداته 
عدد كبير سُمَي باسم "سخمت" إلهة الحرب» فرقت صفات كل منها الولحدة عن 
الأخرى: "سخمت" محبوبة بتاح» سخمت سيَدة الصحراء الغربيّةء سخمت في بيت 
'باستت" سخمت الكبرى»ء سخمت المحبوبة من "سوبك" وغير ذلك. ويختلف الكرنك 
عن معابد الدولة كلهاء فهو ليس بدار واحدة وإنما هي ديار كبيرةء وضعت أوائل أيَام 
الدولة الوسطى وتعاقب الملوك منذ مطلع الدولة الحديثة يزيدون في عمارتها 
ويغيّرون» ثم يتركونها للأجيال عجيبة رائعةء» بل متحفا لمختلف طرز البناء وفنون 
النحت» وبدائع النقش» وروائع التصوير؛ ويستطيع الزائر حين يجول خلالها أن يرى 
تطوّر العمارة وما إليها من مختلف الفنون» وأن يقع في خرائبها على كنوز من تاريخ 
الإنسانيّةء ولا نعلم إن كان الدهر قد سجل من تاريخ البشر الرفيع التراث عشرين قرنا 
أو يزيد في خزانة من حجر على غير هذا المكان . 
آل 
الأشمونين 

الأشمونين»ء وهي التي عرفت أيضدًا باسم شمون» هي اليوم منطقة أثريَة هامَة في 
مصر الوسطى على مقربة من "ملوى". وأصل الإسم مصري قديم» وهو مثى للفظ 


. ۹ ۳ للموسوعة العربية الميسرة‎ . ١ 


٤ 


"شمون" بمعنى "ثمانية"» أي ثمانية العناصر الطبيعيّة التي نشا منها الكون في عقيدة 
الفراعنة. كانت عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم الصعيد وكانوا يسمونه "يونو" 
أي "إقليم الأرنبة"٠‏ وأسماه الإغريق من بعدهم كما أسمَوا عاصمته "هرموبوليس ماغنا" 
أي "مدينة هرمس العظمى“ ذلك لأنهم ساروا بمعبودهم "هرمس" نظيره عند 
المصريين "توت" معبود الأشمونيّين. وفي خرائب الأشمونين آثار من أيّام الدولتين 
الوسطى والحديثة ومن أيّام الإسكندر وخلفائه من البطالمة والرومان. وكان الرومان 
يقصدون إليها أيّام الشتاءء وقد تعشقها منهم الأمبراطور هادريان فأقام فيها طويلا. 
وفي نيلها غرق غلامه أنطونيوس فشيّد لذكراه مدينة باسم "أنطينوبوليس" وهي التي 
تعرف اليوم باسم الشيخ عبادة'. 

اما ثامون أشمون» فأثر من تاريخ الفكر الديني عند المصريين القدماء» ومن تراث 
كهانهم في الأشمونين. فهم قد خالوا الكون قائمًَا من أصول ثمانية» أربعة ذكور على 
هيئة الضفادع» وأربع إناث على هيئة الثعابين» وهم: "نون" وزوجته اونت" ويمثلان 
الماء»ء صرح" وزوجته "حاوحت" ويمثلان الفضاءء كوك" وزوجته 'کاوکت" ویمثلان 
الظلامء وأخيرا "أمون" وزوجته "أماونت" ويمثلان الهواء أو الأثيرء وكانا بمثابة الروح 
التي حركت الحياة في هذا المزيج المختلط فكانت الأرض وكان النورء وعندما خلقت 
الآلهة الثمانية كانت الدنيا لا تزال في ظلام دامس. وشبيه بذلك ما جاء في سفر 
التكوين". وسوف تتسرب عبادة أمون في ما بعد إلى طيبة كما ذكرنا تحت عنوان آلهة 
طيبة أعلاه. 
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كان استيلاء "قمبيز" الفارسي على مصر ٥٠١(‏ ق.م.) حقا نكبة للديانة بالذات؛ 
ذلك لان هذا الفارسي كان يقف من مصر وآلهتها موقف الساخر المحتقر. ولئن كان 
قد انتهب تماثيل الآلهة والكتب من المعابدء ذ فمن المحقق أن ذلك لم يكن لأته كان 
یعتبرها شیئا مقدَّستًاء وإنما كانت عنده مجرّد غنائم تبيّن للفرس أي بلد عجیب استولی 
عليه. وبعد قليل من عشرات السنين خضع الكهنة أنفسهم في ذلة للإغريق الذين سادوا 
البلاد. وفي عهد الانتقال هذا حفظ لنا أثر بيدو كأنه حلقة اتصال بين عهدين» وهو قبر 
أحد الكهنة العظام من المدينة المقدسة الأشمونين. وقد خبر هذا الكاهن الحقبة السيئة 

من أواخر العهد الفارسيء a‏ الطيّب للسيادة الإغريقيةء ذلك 
هو "بتوزيريس" كاهن الأشمونين الأعلى الذي تح الكشف عن مقبرته الراتعة. وكان 
VT POE EO re‏ 'منذ الطفولة" إله 
الأشمونين» و"حفظ في قلبه" أفكاره» ولذلك اختاره "تحوت" أيضًا ليدير معبده» وقد ظل 
مديرا لأملاكه سبع سنين. وكانت إدارته لها مبرَأة من كل عيب على رغم الزمن 
السيّء الذي كان عليه أن يقوم بها فيهء وذلك لأن مصر كان يسودها إذ ذاك "أهل 
البلاد الأجنبيّة"» أي الفرس» "ولم يعد شيء في مكانه القديم"؛ وكانت الحرب تضطرم 
في مصرء والفزع يسود الوجه القبلي» والهياج في الوجه البحري» وكافة الناس في 
حيرة وارتباك. ولم يبق لأي معبد سدنته» ولم يعد الكهنة يحسنون معرفة شيء. غير 
أن بتوزيريس لما أصبح مدير أملاك "جعل معبد تحوت كما كان من قبل. وجعل كل 
شيء مرتبًا من جديد» وكلَ طقس يوؤدى في وقته. وزاد من شأن الكهنةء وعظم كهنة 
معبده العلمانيين» ورقى خدمه أجمعين» وأعطى الإرشادات لسدنته. ولم يقلل من 
الأطعمة في المعبد» وملا أهراءه بالشعير والقمح» وخزانته بكل شيء طيّب» وقد 
أعطى أكثر من ذي قبل»ء حتى شكره أهل المدينة جميعًَا. وأعطي الذهب والفضتَة 
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وسائر أنواع الأحجار الثمينةء وأفرح الكهنة وكل من يشتغل في مصنع الطى". وهكذا 
أعاد كل "ما وجد مخرًّجا" إلى الإزدهار من جديد'. وقد اهتح قبل كل شيء بكافة 
الأماكن المقدسة التي كانت موجودة في المدينة الجليلةء وكان منها ذلك المكان الذي 
كان يسمَى "البحيرة العظيمة"؛ وقد كانت "المكان الذي وجد فيه رع منذ النشأة الأولىء 
عندما كان المحيط لا يزال يحيط بالأرض" وكانت مكان مولد سائر الآلهةء وقد نشا 
فيها كل ما نشا" وكان هذا المكان الأجلء الذي ظل "مدفوتا فيه نصف البيضة"٠‏ التي 
نشأ منها إله الشمس» مهملا تمامَاء "فكان الأشرار يطأونه» وكان الناس يأكلون الفاكهة 
من أشجاره. وكان الغاب يؤخذ منه إلى كافة الأنحاء". وإلى هذا يرجع السبب في 
الشقاق والشقاء الذي أصاب مصر. على أن بتوزيريس "مد الذراعين حول "البحيرة 
العظيمة"؛ ولم يسمح للعامَّة بالدخول فيهاء وينى فيهاء بما يناسب هذا المكانء معبدا 
لرع من أحسن أنواع الحجر الجيري» وبأبواب من خشب الأرزء مصفحة بالنحاس"". 
ولم يكن أقل سوءا حال معبد "حقت" تلك الإلهة الفطريّة القديمةء التي هي في هيئة 
ضفدعة. وكان يقع في شمال الأشمونين مكان ظل يُسمّى على أفواه الشعب "بيت 
حقت"» ولكنه كان مخرّبَا منذ أمد بعيدء تجرفه المياه كل عام فلم تبق منه لبنة واحدة أو 
حجر. وکان يبدو كأنه لم يحفر له أساس أبداء وما كان فيه إلا العشب والنبات. وفي 
أوان الفيضان كانت السفن تجري من فوقه؛ أمَّا في الصيف فکان يتخذ جرنا تدرس فيه 
الثيران. عند ذلك حدثت أعجويةء فان بتوزيرس بينما كان يشترك في عيد الآلهةء 
ويمضي أمامها في الموكب» ظلت هي قائمة في هذا المكان المقفرء فأدرك ما كان 
يعنيه ذلك» وعزم على أن "يشيّد أثرا جميلا". فدعا كاتب المعبد وأعطاه فضّة "بغير 
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حساب"» وأقام فضلاً عن ذلك جدار بالمكان لحمايته من الماءء ثم أعطى لينا ليُبنى به. 
وتشاور مع كافة الحكماء ليبحثوا ما يقضي به العرف القديم "منذ أن عرفه الإنسان" 
للأيام التي فيها تزور الإلهة هذا المكان وتقيم فيه أ. وقد سرت الإلهة لهذه الأبنية 
وغیرهاء ورفع تحوت" بتوزیرس على سائر نظرائه» مکافأة له على ما فعل. وأغناه 
بكل شيء طيّب» بالفضَةَ والذهب» والحبوب» وبالحقول والقطعان»ء والكروم وحدائق 
الفاكهةء والسفن تجري في الماء» وبكل أطايب الخزانة. إلى جانب هذا فقد امتدحه 
حاكم مصر وأحبّه رجال بلاطه. وكان له أن يتمنى لنفسه حياة طويلة بهيجةء وقبرا 
إلى جانب أبيه وأخيه» وبيتا مليئًا بالولد يتبع فيه الولد غيره من الأولاد'. 

وقد لفت علماء إلى أن بناء هذا القبر على شكل معبدء يبدو في حد ذاته أمرا 
جديداء على أنه أغرب منه تلك الصور التي زيّنت بها جدرانه. فكما أن أمراء الزمن 
القديم عملوا في مقابرهم على تصوير سائر ما كان يحيط بحياتهم» فصوروا قطعانهم 
وحقولهم» وصناعهم وموظفيهم» فقد أراد هذا الكاهن كذلك أن تكون له مجموعة مماثلة 
من الصور في مقر راحته الأخير. غير أنه لم يطلب من الفنان» الذي رسم له هذه 
الصورء أن يرتبط بالأمثلة القديمة منهاء وإنما تركه على حرّيته. على أن مثل هذا 
الفنان قد اتصل في المدرسة بالنحاتين الإغريق» وكان يحاول تقليد فنهم. وبهذا نشأت 
صور من طراز خليط غريب» تنتمي من حيث موضوعها إلى الاف السنين الغابرة 
غير أنَ كل شكل فيها إنما هو شكل أجنبي غير مصري. إلى جانب هذا فإ التفاصيل 
أجنبيّة غير مصريَة أيضًاء فالناس يتخذون الملابس الحديثةء والحبوب تدرس بأداة 
مستحدثة هي مضرب الدّرَاس. وإته ليبدو لنا غريبًا حقاء إذا شاهدنا في هذه الصور ما 
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يصنعه الصائغون من أوان على الطراز الإغريقي» وعلى غطاء إحداها يجلس إيروس 
إله الحب في شكل بديع. وييدو هذا كله في مجموعه كأنه من المساخرء التي لا يتوقعها 
أحد في مثل هذا المكان المقدس. ومع ذلك فلم يكن الأسلوب الجديد هو وحده الذي 
فرض هذا على بتوزيرس» ولكن لا بد أنه هو نفسه قد وجد مسرة في مثل هذا 
التجديدء وإلا لما غير كذلك في حريَة كبيرة تلك النصوص الملحقة بالصور التي لم 
يكن لأي إغريقي أن يستطيع قراءتها. فلقد كان بتوزيرس رجلا من عصر جديدء وهو 
وإن ظل مخلصصًا لعقيدة آبائه القديمةء فقد تقبّل مع ذلك الحضارة الإغريقية التي نجحت 
في أن تكون لها السيادة في مصر وفق إرادة الآلهة. ولذلك فإتنا نفهم جيَّدًا أنه كان 
محبوبًا لدى "حاكم مصر" أي في بلاط الإسكندرية. وثمَة شيء آخر في مقبرة 
بتوزيرس جدير بالانتباه؛ ففي كثير من تصوصها نتجلى روح طليقة ذات صفات 
خاصةء ليس لها أدنى صلة باي تأثير إغريقيء وإنما تنبض تلك النصوص بذلك التدين 
العميق» الذي عرفناه في الدولة الحديثة والعصر الذي تلاها. فالذي يملا حياة 
بتوزيرس إنما هو شعور التقوى الذي يربطه بإلهه» وهو "تحوت العظيم مرتين". وكان 
هذا الإله رائده طوال حياته» وهو الذي هداه إلى أن يكون مخلصنًا له. لقد وضع ثقته 
في الإله منذ الطفولةء فكان يفكر في الليل في ما عسى كانت إرادة الإله» ويعمل في 
الصباح ما يحبّه الإله. وكان يقول الحق وينفر من الظلم» ولم يتعامل مع من يجهلون 
الإله» ولم يعتمد إلا على المخلصين للإلهء وذلك لأته كان دائم التفكير في أنه سوف 
يذهب بعد الموت إلى الإله»ء وأنَ سادة الحق سوف يجلسون لمحاكمته. هكذا كانت 
تقريبًا عقيدة بتوزيرس. وربما يتصل بهذا أن بتوزيرس قد وصف في ما خلفه الزوّار 
من كتابات في العهد اليوناني» الذي كان يحج فيه إلى قبره» بأنه "حكيم بين الحكماء"'. 
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وقد كان الموظفون والكتبة الذين يخدمون تحوت» من الطبقة العالية المثقفة من 
الشعب» التي كانت تحيا فيها حقا روح عالية؛ ومن المحقق أن هذه الروح قد عاشت 
بعد ذلك» وخاصَة عندما أصبح تحوت هو هرمس» الذي كان يُعتبر ممثل الحكمة 
السامية. لقد غدت التعاليم التي يمثلونها شيئًا آخر غير تعاليم جماعة تحوت القديمة 
على أنهم ورثوا الاعتقد بأنَ إلههم هو الإله الذي يعلم الحكمة العميقة'. 


هه ي م 


قصةه 
الحياة 

لما كان المصري القديم قد أعطى السماء صفة أنثويّةء فقد تخيّل الأرض على أنها 
ذكرء وكان إله الهواء "شو" هو الذي ز ج بنفسه بين إلهة السماء توت ٣ا‏ وزوّجها 
إله الأرض "جب «ع6" وإ تخيُل المصري للأرض على أنها ذكرء يأتي على عكس 
ديانات العالم القديم» والسبب في ذلك هو أن كلمة السماء في اللغة المصريَّة مؤنثة 
وكلمة الأرض مذكرة وهكذا صوّر إله الأرض "جب" مستلقيًا على بطنه»ء وقد نبتت 
المزروعات فوق ظهره» أَمَا المرأة التي تتحني فوقه فهي زوجته "نوت" إلهة السماء. 
والفضاء الذي يفصل بين السماء والأرض هو الإله "شو" ومعني الكلمة "الفضاء"ء وقد 
صورته اللغة والفن على أنه رجل يقف فوق الأرض ويسند بيديه إلهة أو بقرة 
السماء". وهنا تمثل المصريّون الإنجاب الطبيعي» ويصدق الشيء نفسه على أولاد 
الإله "جب" والإلهة "نوت" وهم: "أوزيريس" و"إيزيس" و "ست" و'نفتيس" ومن الجميع 
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تكوّن التاسو ع المقتس لعين شمس» أو "تاسوع هليوبوليس". ولقد حكم هؤلاء العالم في 
أول الأمر قبل أن تتجمَع السلطة في يد "حوريس" فكانوا الآلهة العظام. ولأن مجموع 
عدد هؤلاء الآلهة مع آبائهم قد بلغ التسعةء فقد سماهم المصريون "التاسوع العظيم 
لهليوبوليس". وهو تصوّرً للآلهة طبقه المصريون في ما بعد على مجموعة أخرى من 
الآلهة المطيّةء وامتد نطاقه في بعض الأحيان ليشمل عددا يزيد على الآلهة التسع. أنَا 
أن بداية خلق الكون كانت انبثاق الأرض من الماءء فيبدو أنها فكرة وردت على نحو 
طبيعي على أذهان سكان وادي النيل النين يستلهمون في بعض الأحيان جزرا من 
الطين تظهر في النيل. والواقع أنه كان من الخبرات المألوفة قبل أن يكتمل بناء السد 
العالي في أسوان أن ترى القرى المصريَة إيّان فيضان النيل»ء كما لو كانت جزرا 
خز جت من الفا الحبظة . 


فلمّا كانت تتقلات المصري كلها بالسفن فوق سطح النيلء تخْيّل أن الشمس والقمر 
والنجوم تتحرك في السماء فوق السفن. وفي هذه الحالة لا بد أن تكون السماء بحرا 
"هي الماء البارد" أو "البحر الذي يجري في بطن الإلهة نوت". وهكذا نرى كيف 
انسجمت هذه التصوّرات بعضها مع البعض الآخر. وإذا كانت السماء عبارة عن بحر 
كبير فقد بقيت في خيال المصري» في الوقت نفسه» هي بطن البقرة أو بطن الإلهة. 
أمَا المطر فكان يأتي» بطبيعة الحالء من تلك "المياه الحيَّة الموجودة في السماء". 
وهناك تفسير آخر للمطر على أنه البول الذي تتبوله كل من الإلهة "تف نوت" والإله 
شو". كما أن هناك تصوّر آخر للسماء يمت إلى العصور الحديثة ويتخيّل المصري 
فيه السماء قائمة فوق أربعة جبال» كل جبل منهايقع في ركن من أركان العالم 
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الأربعةء وأحيانا يتصوروها محمولة على أربعة أعمدة» أو على أربعة قوائم» بينما 
الأرض مستلقية على ظهرها '. 
اما الأرض فقد صوَرها المصريون وقد أحاط بها محيط كبير : "الدائرة الكبرى" 

وانقسمت الأرض الى قسمين: أحدهما جدب "الأرض الحمراء" حيث يسكن البرابرة 
المتوحشون الذين يعيشون على الأمطار؛ أَمَّا القسم الثاني فهي "الأرض السوداء"؛ 
وفي الواقع لم يتخيّل المصري أن هناك أرضًا سوداء غير أرضه حيث تسكن الآلهة 
والتي وهبها الآلهة نيلها الفيّاض "الذي يجلب الخير للناس" واعتقد أن فيضانه يأتي إليه 
من الدنيا السفلى فمصدره "من الماء الحي الموجود في الأرض“ وينبع من فتحتين 
موقعهما بين صخور الشلال الأرّل. من هنا كان تقديس النيل من قبل المصريء» لأته 
تلك القوّة التي تاأتيه بالأعجوبة السنويّةء والتي تهيمن على حياتهء وأصبح النيل بالتالي 
واحدا بين آلهته العظمى وعومل معاملة مختلفة عن الآلهةء لأنّ المصري لم يقتم له 
القرابين ولم يولف له الأناشيد لتمجيده» بالرغم من تسميته» في بعض الأناشيدء "بأبي 
الآلهة" فن هذا اللقب مستعار من الإله "نون" رب الماء الأزلي. والسبب في ذلك أنه 
ذکر في نص من النصوص الدينيّة على أنه ينبع من هذه المياه. ومن بين الأناشيد التي 
دبجها المصري في وصف النيل: 

هو الذي يذهب في وقته ويأتي في وقته» الذي يُحضر المآكل والمؤنء هو الذي 

يأتي بين الأفراح» المحبوب جذاء رب الماء الذي يجلب الخضرة. يتفانى الناس في 

خدمته ويحترمه الآلهة. هو إله صغير خلقه "رع" من أحسن عناصره. 
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كل من يرى النيل في فيضانه تدب الرعشة في أوصاله» أَمَّا الحقولء فهي تضحك› 

وأمَّا الشواطئ فتكسوها الخضرة» وتتساقط هدايا هذا الإله وتعلو الفرحة وجوه 

البشرء أَمَّا قلوب الآلهة فتخفق من السعادة... 

ومن الغريب» مع هذاء أن يتبوَاً النيل بين الآلهة منصب الخادم لهم» فصوروه 
على جدران المعابدء بزي البحار أو صيّاد السمك على هيئة بشر نصفه أنثى والنمسف 
الآخر ذكر» له ذقن وثديان كبيران» يقتم منتجاته إلى الالهة الكبرى. 
وهناك قسم ثالث للعالم غير السماء والأرض» وهو الدنيا السفلى» حيث يخر 

الظلام ويعيش الموتى. ورأى المصري في ألدنيا السفلى المكان الذي تغيب فيه الشمس 
في المساء وتعبره طوال الليل لتشرق من الشرق في الصباح التالي» ومعنى هذا أن 
العالم السفلى لا بد له من نهر عظيم تجتازه سفينة الشمس كما تجتاز السماء؛ وفي آخر 
الأمر رأى المصري في الدنيا السفلى سماء أخرى تعادل سماء الأرض» ولو أنها 
تمتاز بالظلام» "تصعد إلى السماء وتنزل إلى السماء السفلى“ قالوا ذلك بالنسبة إلى 
تحركات الشمس. وبطبيعة الحال كانت الشمس هي أهمْ ما استرعى نظر المصري في 
السماءء فعرف الإله "رع" أهل مصر في الشمال والجنوب» فتخيَلوها ذلك القرص 
الأحمر المتوهج الذي يعبر السماء في قاربه؛ ومن ثم لعب الفن؛ وما امتاز به عقل 
المصري من خيال خصب» دوره المهم في تصويره هذا الإله على أشكال مختلفةء 
فمرَة صوّروه على شكل جعل عظيم 'خبر رع" وهو يدقع قرص الشمس أمامه فوق 
صفحة الماء» تماما كما يفعل زميله الذي يحيا فوق الأرض عندما يدفع كرة الروث 
أمامه؛ ومرَة تخيَّلوا الشمس على هيئة عجل ذهبي تلده أمَّه بقرة السماء في الصباحء 
وينمو أثاء النهار حتى يصبح ثور سمّوه كاميفيس ثور أمَّه لأنه يلقح أمَّه البقرة 
حتى تلد في اليوم التالي شمسا جديدة. أمَا في الأحوال التي تخيّلوا فيها السماء كامرأة 
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فنجده يتحدث عن طفلها الشمس الذي ينمو أثناء النهار ويصير رجلا كهلا في المساء 
ويختفي في الدنيا السفلى. وتصوّر المصري الشمس في شكلها الهرم كإله له جسم 
الإنسانء وسماه "آتوم" الذي يُعبد في هليوبوليس» بينما رأوا في "خبر" رمز الصباح» 
ومعنى ذلك أن المصري ميّز بين شمس الصباح 'خبر" وشمس الظهر "رع" وشمس 
الخغروب "آتوم“. وتخيّل المصري الشمس أيضًا على هيئة الصقر؛ أو كإله له رأس 
الصقر هو "حوريس” الذي يعني اسمه "البعيد" لأن إله الشمس "بعيد عن الآلهة"» فهو 
يطل على الآلهة وليس هناك إله يطل عليه. واعتقد المصريون أن الإله "حوريس" هو 
حاكم السماء»ء له عينان متوهجتان احداهما الشمس والأخرى القمر. وما دام المصري 
قد تخيّل الجعل وهو يدب فوق سطح السماء ويرفرف فوقه الصقر بجناحيه» فمن 
الواجب أن يكون لإله الشمس» الذي على شكل آدمي» قارب يسبح فيه فوق سطح 
محيط السماء» وبالقعل فقد كان له قارب جميل صنع من الذهب» طوله ۷۷۰ ذراعاء 
وقام ببنائه الآلهة أنفسهم» وتشرف على تسييره النجوم» وتصاحب الآلهة العظمى 
الشمس فيه» إنه "الإله العظيم رب السماء" الذي يحكم العالم من قاربه هذاء ولا غرابة 
في ذلك فإِن إله الشمس هو سيد الآلهة أجمعين. 

واعتقد المصري أن هناك ثعبانا يلتفة حول قرص الشمس الذي يحمله الإله على 
رأسه. هذا الثعبان هو الخادم الخطر الذي يُحرق أعداءه بأنقاسه الناريّة» وهو نفسه 
الذي يزين جبين الملك الأرض والذي يعرف باسم الصل»ء والذي اعتبر كرمز لأسمى 
ما وصلت إليه القوّة. أمَّا الأعداء الذين يقابلهم الإله أشاء رحلته فهم بطبيعة الحال 
السحب» ولكن "رع" يمزق الصواعق ويبعد الأمطار ويفتت البرد. وامتاز الثعبان "أبو 
فيس" بأته أشد أعداء الشمس قرَة وخطرًّاء لذلك اعتبر رمز ا لكل مكروه دنيء» 
وبطبيعة الحال لن تستطيع هذه الأعداء أن تمس الإله بمكروه» فالآلهة الأخرى تدافع 
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عنه» كما تصاحب القارب تلك السمكة التي تنبا بما سيحدث والمسمًاة "بدو" فتسارع 
بتبليغ أصحاب القارب بدنوَ أحد الأعداء منه. وتصل الشمس في المساء آمنة مطمئتة 
إلى الغرب فترحب بها إلهة الخغرب التي تقف لاستقبالها عند سلسلة الجبال التي اعتقد 
E O EAP OP Ea‏ 
قارب النهار وتستَقل قارب الليل وقد خيَّم عليه الظلام» وذلك لتبدأ رحلة الليل مخترقة 
العالم السفلي. وهناك يضيء "رع PE DEE‏ 
يضيء للموتى المساكين الذين يعيشون في كهوفهم والذنين يحيّونه بقلوب تملؤها 
السعادة» رافعين أذرعهم مبتهلين باسمه شاكين له كل أحوالهم... فتفتح عيونهم عند 
رؤيتهم له كما تدق قلوبهم فرحا عند أوّل نظرة يلقونها عليه. أمَا هو فيستمع إلى جميع 
طلبات أولتك الذين يضطجعون في توابيتهم» فيخفف من آلامهم ويقلل من عذابهم. 
SS E E SS‏ 
إلى دنيا الموتى "هادس"» تصور المصري الموتى متجمّعين حول الحبل المربوط في 
مقذمة القارب» يتعاونون على سحبه» كما يحدث على الأرض عندما تقف الرياح 
ويسحب المصريون سفنهم على سطح النيل. 


عندما يترك الإله في الصباح العالم السفلي» يغتسل أوَّلا في بحيرة "يارو" حتى 
يزيل عن نفسه ذلك اللون القاتم المدلهمَ الذي اكتسبه في الليلء ويتقدم متحليًا "بملابسه 
الحمراء" إلى باب السماءء ثمّ يظهر في ذلك الجبل الخرافي المدعو بش" ويهب كل 
E eS Cg‏ 
تضرب الطيور أجسامها بأجنحتها في الصباح» فما هذا إلا لاعتقاد المصري بأن هذه 
المخلوقات تحيي اله الشمس» وهذا هو الذي يدعو القردة إلى الصياح عند شروق 


O0 


الشمس» فهم يرتلون أناشيد تمجّد هذا الإله'» وكذلك يفعل البشر فهم يرفعون أيديهم 
إلى أعلى ويبتهلون إلى الشمس '. 
على هذا النحو تمثل المصريّون ما يحدث للشمس في كل يوم» لكن هناك صور 
أخرى غيرها ترجع في نشأتها إلى أقدم العصور» ولا نتفق مع تلك التي شرحناها في 
ما سبق. فهناك الصورة التي تخيَلها المصري عن ولادة الشمس. ففي المساء تدخل فم 
إله الشمس» تم تعبر أثناء الليل جسمهاء وتولد في الصباح. وهناك فكرة أخرى تقول 
إن الشمس إذا اختفت في الغرب تظهر من جديد في الشرق» ولكن لكي تصل إلى هذا 
الشرق بجب أن تعبر النهرء ويلزمها لذلك حزمتان من البوص لمساعدتها علسى 
السباحة. ومن الغريب أن المصري ولو أنه تخْيَل الشمس في حركة مستمرة بين 
الشرق والغرب» وبالعكس طوال النهار والليل» فإنه رأى أيضتًا أن يجعل لها مسكنا في 
جز ء من أجزاء ماء السماء سماه "آخت وتصوره» لاأوّل مرة» كجزيرة وسط ماء 
السماء» وفي ما بعد فستّره بالمكانين حيث تغرب وتشرق الشمس» ومن أجل ذلك 
اعتدنا نحنء إمَّا عن خطا أو عن صواب» أن نترجم هذه الكلمة بالأفق» وكنتيجة لذلك 
مميت الشمس باسم "حور أختي" أي 'حوريس الأفق"» ومن ثم اعتبر هذا الإله واحدا 
من بين الآلهة الرئيسيّة وصور على شكل إله ذي رأس الصقر وعبد في هليوبوليس. 
ويتحدثون» في بعض الأحيان» عن قصر خاص للشمس في السماء مكانه في حقول 
"ليارو" أو في المنطقة الباردة ويُطلقون على هذا القصر اسم "قاعة آتوم" أو "دار 
حوريس" ويعتبرونه بمثابة قصر حاكم العالم» تتردد عليه الآلهة ليتلقوا الأوامر» كما 
١‏ ۔ ذکرت هذه المطلومات في وثيقة ترجع إلى العصر المتأخر لتا بته الات القردة فكرت في وثيقة قديمةء والدليل على ذلك أن 
لقردة لم ترف في البيتة المصريَة إلا في العصور التي سبقت العصر التاريخي واختفت بحد ذلك 
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يبقون فيه حيث تقذم لهم المأكل» تماما كما يحدث في بلاط ملك الأرض بالنسبة إلى 
رجالات الدولة. ومن الصور التي تخْيَلها المصري عن الشمس» في المعتقد القديم» أنه 
جعل من إله السماء معبودا له عينان متقدتان. و"حوريس" نفسه لم يُذكر إلا ادرا عندما 
كثر الحديث عن "عينيه اللتين يحملهما ما في جبينه" وهما الشمس» وسُمّيت عين 
الشمس» والقمر وسمَّي عين حوريس. وغالى المصريّون في نسج الأقاصيص المختلفة 
عنهماء مع أنها لا تمت بصلة معقولة بهماء لكنٌ المصري تعلق بها ورندها. وبطبيعة 
الحال ربط المصري بين هاتين العينين وبين جبين الإله الذي تصوّره ككائن خطر لأنه 
يُحرق أعداءه. من هنا ربط المصري بين الجبين وبين الثعبان. وما دام هناك عينان 
فمن الطبيعي أن يكون هناك ثعبانان. وقالوا: "الإله له عينان على هيئة ثعبانين". وفي 
بعض الأحيان كانت سفينتا الشمس توصفان بذلك أيضًا. وقد اعتبر المصري الثعبان 
رمز القوّة للملك» وبما أن الملك يضع تاجين على رأسهء واحد يمقل الجنوب والآخر 
يمثل الشمال» رأى المصري مقارنة هذين التاجين» بما لهما من قَوة سحريَةء بالثعابينء 
بل وأيضنًا بالعينين. كما اعتبر المصري أيضًا أن التاجين كإلهتين حاميتين للملك هما 
العقاب والثعبان اللذان اعتبرهما أيضًا في مناسبة أخرى مساويين للثعابين. ثم ساوى 
هاتين الإلهتين الحاميتين للملك بعيني الشمس. وأصبحت عين الشمس لقبًا يُعطى لكثير 
من الآلهات الكبرىء» فمثلاً "حاتور" إلهة الشمس مُنحت هذا اللقب مع ملاحظة عدم 
وجود الصلة بينهما. وكنتيجة للجمع بين العين والثعبان والتاج وعدة آلهات حدث 
اضطراب وخلط عجيب في الديانة المصريّةء إذ يقولون مثلا إن "رع" أرسل عينه 
لتقتل أعداءه" أو لن الثعبان الذي يحمله "رع" فوق جبينه يغذي الملك الميت من ثديهء 
أو إن الآلهة الحامية لمصر العليا هي أيضتًا التاج ثم عصابة الرأس للملك التي› في 
واقع الأمر» تمل على هيئة العقابء وهي أيضًا بقرة وحشَيَةء وكذلك يمثلونها على 
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هيئة امرأة بثديين كبيرين بارزين يرضع منهما الملك. وهناك عدد آخر لا يُحصى من 
هذه الأمثلة التي يجب ألا ننظر إليها بعين الجدء لأتها تمثّل الإزادات التي لم يُعرها 
معظم المصريين أهميَةَ كبرى» ولا يجب علينا نحن أن نفكر فيها طويلا. 


ووجَه المصري أهميَة كبرى نحو القمر وعين حوريس التي كانت تصغر رويدا 
رودا ثم ما تلبٹ أن تتمو بشكل عجيب حتى تكتمل» وقد فسّر خيال المصري هذا 
التغيير بأنَ هناك كائنا شريرا يعتدي على العين قيجرحهاء ثمٌ يسارع كائن آخر طيّب 
فيعالجهاء وكان هذا الإله العدو هو "سيت" وعداؤه لحوريس استمرٌ مع مرور الزمن› 
َا الإله الطيّب فهو "تحوت" على شكل الطائر "إيبس" الذي أصبح في ما بعد هو نفسه 
إله القمرء بل "الممثل الليلي لرع“ "الثور بين النجوم". وعين حوريس هذهء أو كما 
سموها "الصحيحة"» لعبت دور؟ مهمًا في معتقدات المصريين دون أن يُفهم السبب لاذي 
أعطاها هذه الأهميّةء بل تطوّرت وأصبحت رمز مقدَسًا استعمله المصري كتميميّة 
ملأت نمانجها متاحف العالم» وهي في هذه الحالة تسمَّى عين "أودجات". بل أكثر من 
ل ف ات لے ت رج مود لد ها دت الين السنصحة تل القمر 
الكامل» فقد رأى الموظفون القائمون على كيل الحبوب أن يقارنوا بين عين "أودجات" 
ووحدة الكيل الكاملةء بل قسّموا هذه الوحدة إلى أقسام مختلفة مثل النصف والربع 
والثمن وغير ذلك ورمزوا لها بالأجزاء المختلفة لهذه العين في كتاباتهم» وهكذا نرى 
ظاهرة جديدة وهي استعمال العناصر الدينيّة البحتة في أغراض يوميَة جافة'. 

وعرف المصري عن النجوم أنها أيضتًا تسبح فوق الي الموجود في بطن توت“ 
وكانت إلهة السماء هذه تلدها من جديد في كل ليلء وفي الصباح تدخل هذه النجوم في 
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فم الإلهة. وتنوّعت النجوم» فأحسنها تلك التي سمَوها "التي لا تتعدم"» أي النجوم التي 
تبقى دائمًَا مرتيّة. وهناك نوع ثان سموه "التي لا تستريح“ واعتبرت من النجوم الراقية 
نظرا لأنهاء مع التي سبقتهاء لها الحق في أن تصاحب إله الشمس في قاربه. كما اعثبر 
نجم الصباح من النجوم المقرآبة إلى إله الشمس» فهو الذي يحيّي الإله في الصباحء 
والذي يشرق بعد "رع" والذي يغسل الشمس في الصباح» كما أنه كان النجم الوحيد 
الذي يقتم الطعام إلى الشمس» ولقبوه بهذه المناسبة ب"“صاحب الخطوات الواسعة الذي 
يُحضر كل يوم طعام الطريق إلى رع". كما كانت هناك نجوم حقيرة سمَوها "المتعفنة" 
أو تلك التي تسقط على الأرض من السماء". 

من هنا برزت الفكرة عن بعض النجوم أنها تحمل صولجاتا ترتكز عليه. وكان 
هناك نجمان على غاية الأهميّةء تبوّءا مكانا بارزا في ديانة المصريين هما: 'سوتيس” 
وهي "الشعرى اليمانيّة" التي نسميها "النجم وهه" أو "نجم الكلب وهو يظهر في 
آخر شهر تمّوز (يوليو) في السماء صباحًاء فيكون ظهوره بمثابة البشير لوصول 
الفيضان» لذلك اعتبر رمز لبدء السنة الجديدة للمزروعات التي ترمز لنمو النبات 
نتيجة لخصوبة الفيضان. أمَّا النجم الثاني فهو "ساح" صاحب الخطوات الواسعةء الذي 
يمكن أن يكون هو النجم ”أوريون ١هم0“‏ وكان ظهوره رمز بشير لحصاد العنب» 
ويوافق في مصر شهرّي حزيران (يونيو) وتمّوز (يوليو)ء أي بمعنى آخر يوافق أول 
العام الجديد. من هنا اعتبر هذان النجمان من بين الكائنات المقدَسةء وجعل المصريّون 
منهما إلهين عظيمَّين. وحدث هذا عندما تخْيّل المصري دنيا جديدة للموتى في 
السماء» وترتب على ذلك أن أصبح ذلك الجيش العرمرم من النجوم مثل الموتى 
الذي حمل کل منهم مصباحه و أخڌذ يتجول في السماء. أتَا نجم الجوزأء »0R!٥×‏ 
فاعتبر إله الموتى» أي كأوزيريس. وأصبحت "الشعرى اليمانيَة" هي زوجة 
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"أوريون» أي "يزيس". وتم الحلقة بان أفردوا مكانا بين هؤلاء لأحفاد إيزيس هم 
”أو لاد کور 
الآلهة 
الكونية 

بمثل هذه الأساطير تصوّر الناس في مصر القديمة قصَة الخلق والطوفان» وحقيقة 
الإله الخالق والالهة المساعدة التي تنظم شؤون الكون. وکانت الالهة الكونيّة كما يقول 
العالم المصرولوجي أنور شكري هي أبرز المعتقدات الإلهيَّة عند المصريين: "حيث 
للعناصر الكونيّة في أرضهم قو ووضوح وشخصيَة تؤثر تأثي را ضخمًا على كل 
شيء. ينظر المصري فيرى حوله سماء صاقية لا تكاد تغيم» وشمسًا ساطعة تشرق 
مرسلة شعاعاتها الباهرة وهي تتطلق في تؤدة ملك عظيم لتحيط بالكون مشرقة عليه 
من الشرق إلى الغرب. ونجومًا زاهية تضيء REY‏ 
مسا ودلا کک فی مرک کت کل عم ورف مه وکر رها فی ت 
حده» ويروي الأرض فينمو النبت ويأكل السكان ويكتسون.. كل ذلك إلى 8 
صحاري قاحلة تحيط بالوادي ممتدة إلى ما لا يحده طرف» باعثة الرهبة في قلب مَن 
يجوب فيافيها ومتاهاتها. من هنا لم يکن عجيبًا أن تتعلق قلوب المصريين بمظاهر 
الطبيعة وتتوه بينها خيالاتهم. فيروا في الشمس والقمر والأرض والسماء والماء 
والهواء آلهة يرهبون جانبها ويقدسونها حيذما تكون دون الحاجة في البداية لرمز يكن 
عنهاء أو معبد يشير لعبادتهاء على غير ما كانوا يصنعون مع المعبودات المحليّة. ومع 
التقتم السياسي وما صاحبه من تقتم في التفكير الديني لم تعد أسر الآلهة المحليّة 
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الأولى تتفق وقيام حكومة في البلاد ذات سلطان شاملء كما لم تعد تكفي لتفسير نظام 
الكون وخلق العالم على صورة منطقَيّة مقبولة. لذلك ابتدع المفكرون من رجال الدين 
نظريّات دينيَة اختاروا عناصرها من الآلهة الكونيّةء كما أضافوا في بعض الأحيان من 
الصفات الكونيّة على الإله المحلي ما كان يرتفع به إلى مصاف الآلهة الكونيّة 


حوریس 

لم يكن إله الشمس حوريس الممثل برأس الصقرء والمسمى أيضًا "حور آختى“ 
والموجود بين آلهة هليوبوليسء مشهور وقويًا في هذه المدينة كما كانت حالته في 
أماكن أخرى من مصر. فالموطن الأصلي لحوريس هو الدلتاء من هنا رأى فيه 
البعض الإله القومئ الدلتاء ويقابله في هذا الدور الإله "سيت" الإله القوميْ لمصر العليا. 
ويتمثل في هذين الإلهين حاكما مصر؛ ولو أن حوريس وحده يُعتبر هو الحاكم على 
مصر مجتمعةء نظرا لان البعض يرى أنه في وقت ما حكمت مصر السفلى مصر 
العلياء وما دام حوريس قد أصبح إلها للقطرين فمن الواجب أن تكون له في مصر 
العليا مدينةء وكانت هذه المدينة تقع بالقرب من العاصة وقتئذ وسُميّت "خن" أو كما 
سمَاها الإغريق "هيراكونبوليس" أي مدينة الصقر. 

أقدم معبد لحوريس بتي في مدينة "بهدت" أو "بحدت" وهي دمنهور الحاليّةء ومن 
أجل ذلك سْمَّيت بهدتي أو بحدتي؛ أي هو الذي من بحدت. وفي الوقت نفسه كان هناك 
مدينة في مصر العليا سْمّيت بالإسم ذاته وهي إدفو الحاليةء وكان لها أيضًا "حوريس 
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بحدتي"» أي هو الذي من بحدت» أي هو الذي من إدفو. وكان هذا الإله يصوٌر في 
إبفو على شكل الشمس المجنحة. وكما يبدو ليس هناك أي شبه بين صورة هذا الإله 
وصورة حوريس الحقيقية. فإدفو صور على شكل قرص الشمس بجناحين كبيرين 
بألوان مختلفةء وُصفا بأنهما جناحا الريش المختلف الألوان اللذان تتمكن بهما الشمس 
من أن تطوف السماء. ولا يزال المعبد الخاص بهذا الإله قائمًا حتى اليوم ومكتملا كما 
تركه ملوك العصر اليوناني الذين أرجعوا إليه عظمته وأعادوا بناءه. وصورة هذا 
الإله الخاص بإدفو نعرفها جيّدا إذ نراها منقوشة فوق مداخل معابد مصر لأنها تعتبر 
حارسًا يحول دون دخول الأشرار المعبد. وهناك آلهة أخرى سُمّيت بهذا الإسم يخص 
البعض منها إله الشمس» أو نجمًا في السماء» ومن هذه الحالة نستطيع أن تفهم هذه 
التسميةء ويخص البعض الآخر أشياء أو معبودات لا تمت بعلاهة للإله حوريس. 
وهناك حوريس آخر نال شهرة بين المصريين» وهو ذلك الإبن الذي فقده أباه 
أوزيريس والمعروف باسم "حور سايزيس" أي حوريس بن إيزيس الذي ورد اسمه في 
قصَة أوزيريس المشهورة. وهناك أيضنًا حوريس المحارب في مدينة 'ليتوبوليس" وفي 
أماكن أخرى» واسمه "حوريس الكبير" أو "حوريس العجوز" مقابل "حوريس الرضيع" 
إبن إيزيس» وليس من شك في وجود علاقة بين حوريس المسمَى 'كنتشتاوي" معبود 
"أتربيس" في الدلتا وبين حوريس "سبودو“ وكلا الإلهين عبدا في شرق الدلتا في 
المنطقة التي كان يخترقها الطريق الموصل إلى فلسطين. وعلى ما يبدو فإته لم يكن 
هناك إله كبير لم يرد أن تأتيه الفرصة دون أن يغتنمها للتمثل بحوريس أو التسمَّي 
باسمه '. 
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إلإهات 
المىماء 

مثلما كانت الحال مع الآلهة المسمَاة "حوريس“ نجد الأمر نفسه مع آلهة السماء 
التي لم تحظ بعبادة منظمة منتشرة عندما كان اسمها "نوت" مع أن وت" ظهرت منذ 
عصور قديمة متقدمة بشكل نصف آدمي ولها يدان وقرنان طويلانء ثم هناك ذكر 
لكاهن الإلهة نوت ورد في زمن الدولة القديمةء والدولة الوسطى» وفي العصر 
المتأخر. وعلى العكس من ذلك فقد حظيت بأسمى درجات التقديس عندما سمت 
"حاتحور". وهذا الإسم "بيت حوريس" الموجود في السماءء يرجع في أصله إلى 
النظريَة القديمة الخاصَة بالصقر حوريس الذي يحلق في السماء. وقد ملت هذه الآلهة 
بقرتي البقرة وأذنيهاء وأحيانا برأس بقرة كاملةء وقد ملت على شكل بقرة كاملة في 
المقصورة المحفورة في الصخر في معبد "الدير البحري" وهي ترضع الملكة 
الصغيرة. وهذه الصورة ترجع إلى العقيدة التي تصوّر السماء على شكل البقرة» وفي 
ما بعد أخذت هذه الآلهة تفقد شيئا شيئا مميّز اتها الخاصَة بالهة السماء. أو كمايقول 
المصريّون عين الشمس التي تحملها هذه الإلهة بين قرنيهاء وعلى هذا الأساس سُميت 
حاتحور نفسها "بعين الشمس" وأصبحت هذه التسمية من بين ألقابها المشهورة. وبعد 
ذلك احتفظت حاتحور ببعض مميّزاتها القديمةء وكان من بينها أنها أصبحت سيّدة 
الإلهات. كما احتفظت بدورها المهمَّ الذي يجعل منها ذلك المكان الذي تختفي فيه 
شمس المساءء وهذا هو السبب في أنها أصبحت إلهة الغرب التي تقف وراء جبل عال 
وتسمح للشمس وللموتى أن يدخلوا الدنيا السفلى. وكذلك جعل المصري من حاتحور 
إلهة للحبء وقد ظهر ذلك في عصر الدولة الحديثة في أغاني الحبء وأصبحت الإلهة 
الطروب عند النساء وسُمّيت "الذهب". ويعتبر البعض أن هذا هو السبب الذي من أجله 
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سمَاها الإغريق في العصور المتأخرة الإلهة "أفروديت". وقامت النساء المصريّات 
على خدمتهاء وأحيين حفلاتها بالرقص والغناء والموسيقى. وقد قامت الإلهة "حاتحور" 
بزيارة حافلة بالبهجة للإله حوريس إله إدفو في العصر البطليمي؛ وتح الاحتفال في 
هذه الزيارة بالزواج المقدس بين الإلهة حاتحور والإله حوريس '. إلى ذلك صُوّرت 
حاتحور على أنها إله الحرب أيضتًاء ويرجع هذا الأمر إلى تسميتها بعين الشمس التي 
تحارب وتناضل أعداء الإله "رع". وبما أن حاتحور كانت مقرَبة إلى قلوب النساء فمن 
البديهي أن تصبح أمَّا ذات طفل» فأعطوها ولدا إلهيّا هو "ايحى" الذي يجلس في 
حجرها ها". ولعل ذلك كان تشبَهًا بحوريس الطفل ابن إيزيس. ومن الملاحظ أن "ايحى" 
لم يتمتع مطلقا بتلك الشهرة الشعيَّة التي تمتع بها حوريس الطفل» ومع ذلك ففقد 
تمكنت حاتحور من أن تعوّض هذا النقص عند الشعب المصري بأن أصبح لها عدَة 
أبناء انتشرت شهرتهم بين طبقات الشعب في العصور المتأخرةء نقصد بذلك 
"الحاتحورات السبع" اللاتي كن مثل "ايحى" يدخلن السرور على قلب حاتحور الكبيرة 
بالموسيقى والرقص» وكن يحمين الإنسان ويتنبّأن بمستقبل كل مولود جديد. 

كانت مصر العليا الموطن الأصلي لحاتحور»ء وسُمّيت في أطفيح "الأولى بين 
البقرات". وهذه التسمية ترجع إلى الدور القديم الذي لعبته في شكلها الحيواني 
المعروف. وإلى الجنوب من معبد بتاح في ممفيس عبدت حاتحور أخرى اسمها أو 
لقبها "سيّدة الجميزة"؛ ولم يكن مركزها أكثر من إلهة شعبِيَّة انتشر نفوذها بين السيّدات› 
وهي لم تكن في أوّل الأمر إلا شجرة مقدسة مقدسة أحاطها المصري القديم بالكثير من العناية 
والاحترام» خاصتة في مصر الحديثة. ولحاتحور معبد کبیير موجود في دندرة» مکان 
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عبادتهاء وهو يرجع إلى العصر اليوناني مثل معبد إدفو وغيره من المعابد. ولقد بلغ 
انتشار عبادة حاتحور بين المصريين حذا جعلهم يطلقون اسم حاتحور على كل إلهة 
أجنبية. واعتبرت الإلهة "موت" كسيدة السماء أيضًاء وغبدت في طيية واسمها يعني 
الأمّء ولقبت في النقوش التي ترجع إلى عصور متأخرة ب "أ الشمس" التي تشرق 
منها. أمَّا الدور العادي الذي تلعبه "موت" فقد كان مماثلا لإلهة الحرب ”سخمت". من 
هنا أصبحت "موت" ترسم برأس أسد. وعندما أصبحت طيية عاصمة البلاد حظيت 
هذه الإلهةء كزوجة لآمون إله الدولةء بأسمى درجات الشهرة والتقديرء ومقت على 
شكل ملكة تزيّن رأسها بالتاج الذي كان يلبسه حكام هذه المدينةء ملت أيضنًا كالعقاب 
يحلق في السماء. ويكتب المصري كلمة "موت" بمعنى الام بصورة "العقاب" وهي نفس 
الصورة التي ترمز للإلهة "موت". وما من شك في أن المصريين قارنوها في تلك 
الصورة بالإلهة 'نخبت" التي تمثّل شكل العقاب والتي لم يكن لها اسم معيّن» فهي لا 
تسمّى إلا التي تتبع "مدينة نخب"» وهي العاصمة القديمة لمصر العليا. وعندما أصبحت 
موت" إلهة للعاصمة اعتبروها حامية حكام هذه المدينة تحلق فوقهم وتدفع عنهم الشرّ. 
وتقدم هذه الإلهة التي يُطلق عليها اسم "البيضاء" آي التاجء المساعدات لكل أ عند 
الوضع. وفي مصر السفلى كان الملك يحتمي في إلهة أخرى اسمها "أوتو" أو كما 
سماها الإغريق خطأ "بوتو"» ورأسمت على شكل ثعبان» من هنا أتت العادة عند 
المصريين بتصوير هاتين الإلهتين الحاميتين للملك تارة على شكل ثعبانين» وطورا 
على شكل عقابين. وقد اندمجت هاتان الإلهتان في ذلك الخليط الكجير من الآلهة التي 
صرت على شكل ثعابين أو عيون» كما اندمجتا في التيجان الملكيَة التي ألّهت عند 
المصريين وسُمَيت باسم "سيّدات السحر"'. 
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وأشهر الإلهات المصريَة هي "ليزيس" التي نشأت في الدلتا أول الأمرء ويستدل 
على أن هذه الإلهة كانت تعتبر مساوية للإلهة 'بوتو". وترجع في أصلها إلى إلهة 
سماويَّة على ما يبدو» ويمكن أن يعني اسمها "مسكن" كما اقترح ذلك ماير. وقد ورد 
ذكرها في قصَة أوزيريس» ومنذ ذلك الوقت فقدت طابعها هذا وبقيت محتفظة بصفتها 
كزوجة للإله أوزيريس والأمَ الرؤوم لحوريس. وبما أن ابنها كان إله الشمس فهذا يدل 
على أن إيزيس» في الأصل وفي وقت ماء كانت تعتبر إلهة السماء التي تلد الشمس 
مرة کل يوم. 

نَا الإلهة ايت" الكبيرة التي كان موطنها الأصلي مدينة "سايس" أو "صالحجر“ 
فقد لعبت أدوارا مختلفة في الديانة المصريّةء إذ كانت تمثل إلهة الحرب ويُرمز إليها 
بقوستين ودر ع» وكان من ألقابها "التي تمهّد الطريق“ وهذا ما يدل على أنها كانت 
تتقتم الملك في المعركة الحربيَّةء وفي الوقت نفسه كانت تزيّن رأسها بتاج الوجه 
البحري» أي أنها تعتبر ممثلة لهذه البلادء ولكنها كانت أيضتًا إلهة الفيضان التي تسكن 
شواطئ النيل حين ترقد التماسيح على شواطئه الطمييَّة. ولأن المصري كان يرى أن 
الكون هو المحيط الذي خرجت منه بقرة السماءء لذلك سميت الإلهة نايت "البقرة التي 
ولدت الشمس"» أو "الأ التي ولدت الشمس“» والتي ولدت لأول مرَة عندما لم يولد أي 
شيء آخر. ومن الغريب أنها عبدت في العصور القديمة من النساء كحاتحور» فقمن 
على خدمتها وسمَين بأسماتها. وقد أطلق اسم هذه الإلهة على خمس عشرة زوجة من 
بين زوجات أحد ملوك الأسرة الأولىء وكن قد بلغن الخمسين عددا'. 
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الالمات 
اللب و ءات 

إن الإلهات المصريَة الكثيرة التي ظهرت برأس أسد أو لبوءة كانت في الأصل 
كائنات مخيفة تبيد الأعداءء وبما أن مصر بلد يسوده السلامء فقدت هذه الكائنات شيا 
فشيئا صفاتها السالفة. كالإلهة "باخت" التي عبدت في بني حسن» أو الإلهة "محيت" ربَة 
"ليس" اللتين لم تكونا سوى إلهتين في مناطقهما مثل جميع الإلهات الأخرى. فالإلهة 
باخت كانت تسكن الصحراء الشرقيّة وتجول في وديانهاء وتسيّر سيول المطر التي 
تحدث بعد العاصفة وتدفعها إلى الصحراء. أمَّا الإلهة 'تفنت" فقد احتفظت في قصها 
بخصبها واتخذت لنفسها صفة أخرى في علاقتها مع زوجها الإله "شو" ومعنى اسمه 
"الفضاء"» الذي اعثبر عند قدماء المصريين إلهّا للهواء الذي يحمل السماء. وقد عبد 
الإثنان على شكل الاسد وزوجته في ليونتوبوليس في الدلتا. وشاركت تفنت زوجها في 
أعباء مهمته السلميَة وعاونته في حمل الأفق. وقد احتفظ الإله "شو" لنفسه بمهمَّة أخرى 
في القصص الإلهيّة سمي من أجل ذلك باسم "أونوريس“ وهذه المهمَّة الجديدة جعلت 
منه إلها شعبيًا حظي باحترام كبير وخاصة في عصر الدولة الحديثة. 

أا الإلهة "سخمت" القويَة التي عبدت في منف والتي ملت على شكل لبوءة فقد 
احتفظت بشخصيتها المخيفة '. واعتبرت كممتلة لملكيّة مصر العليا. وكانت تعتبر إلهة 
المعارك الحربيّةء وقد مثلت بالصل الملكي الذي يبصق النار على الأعداء. وكانت 
الإلهة "سخمت" تختلط أحيانا مع الإلهة "باستت" ذلك لأنَ الفح المصري لم يكن يميّز 
بوضوح بين رأس القطة ورأس الأسدء بينما صفات "باستت" مختلفة عن صفات 
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سخمت" وشعر المصريّون بهذا الاختلاف فكانوا يتحدثون عن "باستت" وكأنه شخص 
ودود» وعن "سخمت" وكأنه شخص مخيف» وعلى ذلك كانت "باستت" أقرب الآلهة إلى 
حاتحور إذ اعتبرت إلهة المرح» تقوم احتفالاتها على الرقص والموسيقى ويصوّرونها 
على شكل آدمي برأس قطة»ء تحمل بإحدى يديها سستروم الراقصات» وفي اليد 
الأخرى صورة رأس الأسد الخاص بالإلهة 'سخميت" وتتدلى من ذراعها سلة صغيرة 
ولعل صورة رأس سخميت التي تحملها في يدها تدل على أن هذه الرأس المخيفة 
توافق مزاجها. واسم هذه الإلهة لا يدل على معنى خاص» بل يدل على أنها إلهة مدينة 
باست" أو "بوباستس" التي تقع حاليًا في جنوب الدلتا بجوار الزقازيق. 

وهناك إلهة أخرى ذكرت على أنها أخت إيزيس هي 'نفتيس” التي لا نعرف شيا 
عن أصلهاء ومعنى اسمها "سيّدة المنزل وأحياتا كانت تسمَى إلهة الكتابة. وكذلك 
كانت الحال في الغموض الذي يكتنف إلهة العقرب "سلكت". وهناك إلهتان هما 
'ساتیس" و "نوكيس" كانتا تسكنان جزر الشلال'. 


امون 

آمون ومعناه الاشتقاقي "السرَّي” و"الخفي"» وهو إله قد انفصل عن آلهة 
هرموبولیس» أو مدينة شمون» أو الأشمونين. فما دعا هذا الإله إلى الخروج وما هي 
المراحل التي مرت بها عبادته قبل أن تستقرَ في طييةء في مصر العليا؟ جل ما نملكه 
عن ذلك هو آنه كان لا يزال شبه مخمور» في نطاقه الجديد» حين توصتل أحد عبدته 
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المحليين» "أمونمحت" ومعناه "آمون في الطليعة" إلى عرش الملك. وقد أمتَس هذا 
الفرعون السلالة الثانية عشرة»ء فعظم شأن آمون بسرعة تكاد تكون من المعجزات إن 
نظر إليها من الناحية الدينيّة دون غيرها. ولكن يستحيل تفسير هذه السرعة إن لم تؤخذ 
بالاعتبار القوّة التي تمتعت بها السلطة الفرعونيّة حتى على الصعيد الروحي» والتي 
هي أبرز مظهر من مظاهر هذه السلطة. فقد كان آأمون»ء في الواقع» الإله العائلي 
للملوك الذين تعاقبوا على عهد الأمبراطوريتين الوسطى والحديثةء وبعدهما أيضَاء 
طوال الألف الثاني تقريبًا. فغدا مع الزمن» ومغالاة في تصويره ماديًاء والدا للملك 
الحي. كما أن عقيدة الزواج الإلهي أي اتحاد الفرعون جنسيًا بوالدة الفرعون المقبلء 
قد بلغت أو ج الكمال في عهد "حتشبسوت" (حوالى ٠٠٠١‏ ق.م) في الكتابات والنقوش 
التي تزين جدران معبد الدير بحري وقد دامت هذه العقيدة باستمرار حتى عهد 
البطالسة. وكان من المفروض أيضًا في الإله أن يسهر شخصيًا على طفولة الملك 
وتربيته» وعلى اختياره وتعيينه خلفا لأبيه المزعوم» وإلهامه السلوك السويٌ وسط 
أعباء حكمه» والإسراع إلى نجدته في القتال. فلا عجب والحالة هذه في النجاحات التي 
حققها آمون. فما لبث» في أوائل الأمبراطوريّة الوسطىء» أن أصبح إله منطقة طيبة. 
ثمّ أشرك ب "رع" ليكون معه "أمون رع الذي استأثر بامتيازات الإله الشمس. وقد لقب 
بملك الآلهة". ثم ألحقت بهء بالإضافة إلى أسرته التي اختير أعضاؤها بين آلهة طيبةء 
حاشية من آلهة آخرين تاين عددهم حتى بلغ لستة عشر لحيقا. ولكن كل ذلك ليس 
دلیلا على وجود نزعات توحيديّة. فآلهة مصر العديدون يدومون باستمرارء ولكنهم 
يخضعون لإله السلالة الحاكمة كما يخضع باقياد للفرعون كلح كان حي في البلا '. 
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الاه 
مين 

هو إله كبير عبد في المنطقة الواقعة بين إخميم وقفط وبين طيبة وأرمنت» يمل 
واقفا وقضیبه منتصب» ترتفع على رأسه ريشتان عاليتان» رافعًا ذراعه الأيمن وقابضًا 
على السوط المثلث الفروع»ء وكان يُعتبر إله الإخصاب الذي يسرق النساء وسيَّد 
العذارى. وإذا كان هذا الإله قد أخصب أمَّه فلن هذه الصفة يتميّز بها في الأصل إله 
الشمس. وهكذا نجد أن الآلهة في مصر كانت نتصف بصفات بعضهاء ويؤثر الواحد 
منهم على الآخر. وإله الإخصاب هذاء الذي سمًاه الإغريق "بان ٠۸۸‏ كان رمزا 
لخصوبة الأرض أيضنًا. وتدلَ طقوس احتفاله الكبير على أنها كانت بمثابة شكر على 
محصول زراعي طيّب. واعثبر هذا الإله أيضًا رب البلاد الأجنبيّة الشرقيّةء وعبد في 

جميع الأماكن التي اقترب فيها النيل هن ليحر الأحسر في مصر الطياء حيث كات 
طرق القوافل تخترقها إلى البلاد الشرقَيَّة وإلى المناطق النوبيّة. وكان لزامَا على كل 
من يود اختراق هذه الطرق أن يتعبَد للإله "مين" لكي يحميه من القبائل المتبربرة 
007 التي كانت تجوب تلك المناطق» من هنا أصبح هذا الإله ربًا للصحراء 
الشرقَيّة صاحب اللازورد والكحل والخضاب وسيّد البلاد الأجنبيّة طر اء وصاحب 
المكان المرموق في بلاد النوبةء وحامي طرق الصحراء. yy‏ 
الإله تحت اسم هدمع ۸مم أي الإله الذي يساعد على رحلة طيّبة. وقد عثر له على 
تمثال يرجع إلى عصر مبكر جا رأسمت على حزامه أصداف وأفيال وجبالء أي كل 
المظاهر التي يتعرف عليها المسافر في طريق قفط - البحر الأحمر. ومن الملاحظ أنه 
من بين الطقوس الاحتفاليّة بالإله "مين" ظهور أحد المتبربرين في الوقت الذي يتسلق 
فيه آخرون من جنسه قوائم خشبية مرتفعة. ويبدو أن أفرادا من القبائل المجاورة التي 


Y۰ 


كانت تسكن الصحراء كانت تشترك بطريقتها الخاصَة في هذا الاحتفال. ولا يزال 
السبب الذي من أجله صف "مين" أنه ينشر الرعب في السنة التي يحضر فيها 
غامضا. وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان الإله "مين" كان يعبد في وقت ما في طيية» 
والدليل على ذلك وجود شبه بينه وبين الإله "كاميفيس" إله الإخصاب» ولقبه "ثور مه“ 
وبعد أن أصبحت مدينته عاصمة كبيرة للبلادء اضطرَ هو أن ينزوي ليحل مكان إله 
جديد هو "أمون العظيم" الذي احتفظ ببعض صفات هذا الإله الذي سبقهء ولو أنه في 
مجموعه يمثل إلهًا آخر ذا صفات جديدة. أَمَّا الثور الأبيض الذي يمت بصلة إلى الإله 
مين" فقد ترك ولم يعد على علاقة مع الإله "أمون" في طيبة. ولو أن هذا الثور قد عبد 
في العصور المتأخرة تحت اسم "بوخيس" في المناطق المجاورة مثل "مدامود" 
و"آرمنت". 

ومن آلهة طيبة: "مونتو"» الذي كان يصور برأس صقرء وكان إلهًا للحرب» وقد 
اتخذه الملوك رمز ا للانتصار في الحروب. وكان له معبد هدم في القرن التاسع عشر 
وأقيم مكانه مصنع للسكر '. 


الإله 


e 


سیک 

الإله سيت معبود الوجه القبليْء ويمتل كائنا يخافه الناس ولا يحّونهء ولهذا الإله 
صفات كريهة اشتهر بها في العصور الحديثةء وقد تميّز بها بعد أن اشترك اشتراكا 
فعليًا في قصتَة أوزيريسء إلاً أنه كان أيضتًاء في أول الأمر» معبودا يمثل العواصف. 
فهو الذي يعلو صريخه في السماء» وصوته هو الرعد» وهو الذي يهز الأرض هز 
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وقد استعان المصري بصورته في لغته الهيروغليفيّة للتدليل على كلمة "عاصفة". ثم 
أصبح بعد ذلك المكان الذي يسلب القمر OY‏ وإذا كان سيت اعتبر 
باستمرار العدو الأكبر لحوريس» فإِنَ في هذه العداوة مرآة تعكس بعض الذكريات التي 
ترجع إلى عصر كان فيه ملوك مصر السفلى يتحاربونء تحت حماية إلههم حوريس› 
مع ملوك مصر العليا الذين كان يحميهم الإله "سيت". ثح اتحد القطران في ما بعدء 
واعتقد الناس أن هذا الاتحاد يعني انتشار السلام بين الإلهين اللذين أصبحا بمثابة إلهي 
أو سيَّدّي مصر. ويتبع سيت مصر العلياء بينما يتبع حوريس مصر السفلى. وكان 
حوریس أوفر حظا من ست" لان حوريس اعتبر ي الواقع لها للدولة المتحدة بينما 
اختفى أخوه "ست" ولم يعد بذي أهميَة. وهناك لقب اختصّت ختصّت به الملكات اللواتي كن 
يقبن ب "التي ترى حوريست وست" لا يمكن تفسيره إلا بان الإلهين قد احتفظا بزوجة 
ملكيّة واحدة. ويظهر بوضوح في الألقاب الملكيَّة انتصار حوريس على ست» وقد 
اعتاد المصري إذا أراد أن يُظهر انتصار الملك على أعدائهء أن يصور ہه كصفّر يقف 
فوق العلامة الهيروغليفيَّة الخاصَة بالذهب. وهذه العلامة بالذات د تعتبر كمدلول لاله 
الخاص بمدينة "أمبوس" أي الإله "ست". ومعنى كل هذا أن حوريس يقف مزهو 
بنصره على عدوّه. وأحيانا نجد الإله ست" معتبرا رمز للقوّة كمحارب قوي يعم 
الملك استعمال القوس والنشتاب. ثم كان هذا الإله يتمثل بالإله "رع" فيحتفظ بثعبان يقف 

بجاتبه أثناء الحرب. أمَّا الحيوان الذي عبده الناس أوّل الأمر على أنه الإله "ست" فهو 
غريب» لا يشبه الحمار بالرغم من أن المصريين القدماء اعتبروه كذلك '» ومن 


1 وفي برديّة "ليريس" نجد لن لكاتب قد استعمل صورة "ست" كمخصص الحمار» ولقد شاع هذا في العصور المتأخرة. فمثلاً نجد في 
"باب العيد" في الكرنك حوريس يطعن حمار أمام أوزيريس» وهناك مقال يوكد على أن حيوان ست" يحبر من الحيوانات الخراقية. 
فهو قرب الى الزرافة منه الى الحمار. 


V۲ 


المحتمل أن يكونوا قد تمثلوا هذا الحيوان قصدا كإله للأعداء. واستبدلوا ذنبه بسهم 
رشقوه في مؤخرته. والغريب في هذا الحيوان هو لونه الأحمرء المكروه عند 
المصريين؛ فقد كان أحمر اللون وعيناه حمراوتان» وما يصنعه من أعمال شريرة إنما 
کان "آشیاء حمراء"". 


الله 
تحوت 

الإله تحوت 1107١‏ هو الإله الصديق الوفي للآلهة وبني الإنسان» عبد في أوّل 
الأمر على شكل طائر "أبي منجل" الذي عرف باسم "إيبيس" في الدلتاء ثم وجد لنفسه 
موطنا في الأشمونين بمصر الوسطى» واعتقد تقد الناس أنه إله القمرء وأنه يعيد هذا النجم 
إلى اكتماله بعد اختفائهء فيصبح هو العين الكاملة لحوريس. وهو الذي يدير الزمن› 
ويشرف على نظام العالم. ثم أصبح أيضًا المحاسب وكاتب الآلهة. ثم أصبح راعي كل 
الكتاب في مصر لأنَ الكتاب كان موضع احترام الجميعء لذلك وأجد اسمه مسطورا في 
كل من قصتي "خلق العالم" و"أوزيريس". ونرى لهذا الإله صورة أخرى على شكل 
قرد مفكر» لأن القرد كان يمثل إلهًا آخر اندمج في الإله تحوت" في ما بعد. ولم يكن 
تحوت هو الوحيد المعتبر إلهًا للقمرء فالناس في "طيبة" عبدوا القمر أيضًّا تحت إسم 
الإله "خونسو" ومعناه الذي يجوب السماءء ولقد قصد فعلا أن يكون هذا هو المعنى 
للإسم» وصور على شكل طفل آدمي» ويرجع ذلك إلى أنه أصبح ابنا للألهة المحليّة 
التي تمثل السماء» وهي "موت". وقد نظر المصريّون إلى الإله تحوت كاتب الآلهة 
على أنه مخترع الكتابة. 
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اله 


آوزیریس 

يرى بعض المؤرّخين أن الإله "أوزيريس" أو "أوزوريس" هو محور الديانة 
المصريَة. فهو لم يكن إلها عظيمًا في أول الأمرء لكن قصته وعلاقته بالحياة والموت 
جعلته يحتل مكان الصدارة بين الآلهةء فأصبح من أهمٌّ الآلهة المصريّة. وإليه تنسب 
جميع التطورات التي تحدث على سطح الأرض طوال العام. فإذا أتى الفيضان 
E‏ الجديد Ee‏ ى ذلك 
فانما نبتت کی یز زک ی لی اد و الحياة تعود a‏ 
عام» وبعودتها تنبت المزروعات التي يعيش بها الإتسان والحيوان. وليس أدل على 
وجود هذه العقيدة عند المصريين من احتفالهم بأحد أعياد أوزيريس وتمثيله وقد عادت 
الحياة إليه ببذور نابتة. وكانوا يصورونه ميتا مستلقيًا على الأرض وقد ملأت جسمه 
حبوب ترطب الماء فتتبت وتتمو. وهكذا تعود الحياة إلى الإله. ومن أجل الحياة 
والموت اعتبر أوزيريس بعد ذلك إلهّا للموتى وسيَدًا لهم. وهذه الصفة هي أبرز 
الصفات المعروفة عنهء لذلك أصبح في الحعصور التاريخيّة عند المصريين إلها للموتى. 
E OE IE‏ ا ثانية إلى الحياة. كما 
مثل أوزيريس عندهم الشمس الغاربة والمشرقة. لكن من الملاحظ أن كل هذه الصفات 
التي برزت في العصور المتأخرة لم تبلغ ما بلغته الميزة الأولى» فقد كان باستمرار 
بمثابة "الحبوب الجديدة" طعام الإتسان» ثح "المياه الجديدة" التي تكسب الأرض خصبهاء 
فهو الذي يكتسب الشباب بمياهه المتجئدة. فمنه تخرج المياه» بل تعتبر البحار 
والمحيطات دولتيه. وكان يسمَّى "الكبير الأخضر" لأن المصريين سمَوا البحار باسم 
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"الأخضر الكبير" ثم أطلق عليه أيضًّا "الأسود الكبير" لان المصريين كانوا يسمّون 
البحيرات المرَّة باسم "الأسود الكبير". كما اعتقد المصريون أنه هو الحقول التي تطفو 
فوق مياه الفيضان إذا بدأت المياه تنحسر عن وجه الأرض» فقد تصوروا الحقول 
عائمة فوق الماء. ثم مثلوا أوزيريس بالأرض الجاثمة فوق صدر عدوه "ست" الذي 
يحمله. وفي العصور المتاخرة نجد أوزيريس الذي يحكم دنيا الأموات كأنه نائم تحت 
الأرض» والأرض من فوقه والماء ينبع من قدميه. 

والمعروف حتى الآن أن موطن أوزيريس كان في مدينة 'ددو" في الدلتاء التي 
سمَاها اليونان "بوزيريس" أي "بيت أوزيريس". ومن هذه المدينة انتشرت عبادة هذا 
الإله إلى جميع أطراف البلادء وطردت آلهة كثيرة من المواطن التي وصلتها وحلت 
فيها؛ ففي ممفيس مثلاً اندمج سوكاريس في أوزيريس» كما تغلب أوزيريس على الإله 
الأصلي في أبيدوس إله الموتى المسمَّى "أول أهل الغرب" والذي كان يرمز إليه على 
شكل ابن آوى. ويبدو أن هذا حدث إټان عصر الدولة القديمةء أي حوالى ٠,٠٠١‏ قبل 
الميلاد؛ ومنذ ذلك العصر أصبحت أبيدوس أهحَ المدن التي تعتبر المركز الرئيسي 
لعبادة أوزيريس. وبديهي أن أوزيريس منذ اعتباره إلها للموتى يصور على هيئتهم. 
بمعنی آنه ما دام میتا فیجب أن یکون مومیاء في أربطتهاء ولکنه رټّما عاد ودبت فيه 
الحياة مرَة أخرى» لذلك صبغوا وجهه باللون الأخضرء ووضعوا فوق رأسه التاج وفي 
يديه عصا الحكم والصولجان. أمَّا في عاصمته "ددو" فقد صوّر على شكل عمود نقيل 
تقسم قمته العليا إلى أقسام» شرحها بعضهم على أنها جزع لشجرة» والبعض الآخر 
رأى فيها مجموعة من سيقان نباتات» ومن الواضح أنها شيء ثقيل كبير الحجم يحتاج 
الناس لرفعه في الهواء إلى حبال سميكة. وكانوا يحتفلون بعيد هذا الإله بإقامة ذلك 
العمود» وريّما كان القصد من ذلك الإشارة إلى أن الحياة قد دبّت في الإله مرَة أخرى. 


وهذا الرمز يُسمَى عمود "دد" وهو من أقدس الرموز عند المصريينء وأصبح يدل في 
الكتابة المصريّة على معنى الاستمرار أو البقاءء ولعل ذلك لاعتقادهم بان الإله ولو أنه 
ميت إلا أنه باق. ومن المعروف أن المصريّين قد أضافوا إلى رمز أوزيريس هذا 
رمزين آخرين: الأول لزوجته إيزيس» والآخر لصديقه أنوبيس» وعبّروا عن حبّهم 
العظيم لمثل هذه الإضافات التي لم يُفهم لها سبب. ومن أهم الأساطير المصريّة 
أسطورة أوزيريس التي تغلغلت في الدين منذ العصور الأولى '. 

لقد احتلت عبادة الحيوان حيّزا مهمًا جدًا في الديانة المصريَة زمنا طويلاً حى ولو 
اتصفت بالبروز آنا والانكماش آنا آخر. وفي عهود الانحطاط نفسها لم تمل إلى 
الهبوط بل بعثت حيويتها بكل قوّة. ولا تفسير آخر للمكانة التي يحلها هيردوتس فيهاء 
بعد رحلة إلى مصر في أواسط القرن الخامس قبل الميلادء والتي تؤيّدها جميع 
الكتابات القديمة اللاحقة. وكثير ا ما يشير الكتبة الإغريق واللاتين» بدهشة واشمئزاز 
إلى الإكرام الذي يُحاط به هذا أو ذاك من الحيوانات» وإلى عقوبة الموت أو الجزاء 
النقدي التي كانت تفرض على من يخالف القانون فيستحل قتلهء وإلى الاحترام الذي 
يؤدى إلى ممثل الفصيلة الحيوانيّة المعتنى به في أحد المعابدء وإلى جميع حيوانات هذه 
الفصيلة بعد الموت. وليس من النادر أيضًا أن يلفتوا النظر إلى أن حيوانا قد يكون 
مقَدَسًا هنا وعدوا هناك» تماما كحالة التمساح". 


١‏ - إرمان» ديانة مصر القديمةء ص ۷١‏ - ١۷؛‏ رلجع لسطورة لوزيريس تحت عنوان الأساطير لاحقا. 
۲ تاريخ الحضارات العام : AY‏ 


4 


لقد كان الشعب ببحث عن نعيمه أحيانا عن طريق مخلوقات جديدة بُلصق بها هو 
نفسه صفات آلهيّةء وذلك بعد أن أصبح الآلهة القدامى غير قريبين منه» وليس بغريب 
أن يعود الشعب إلى ما اعتاد الركون إليه منذ أمد طويل وهو تقديس الحيوان. وفي 
الواقع إن الناس» كما كانت الحال قديمًاء استمرّوا يقومون بتربية الثيران المقدسة أبيس 
ومنيفيس في ممفيس وهليوبوليس» ولم يبرح ذاكرتهم أبدا كبش منديس ولا الصقر 
حوريس... ورغم هذا فإن هذه الحيوانات لم تكن سوى توابع من مستلزمات الديانة لها 
قيمتها. وكل من كان يقتم أناشيد الثناء لبتاح وحوراختى لم يكن يفكر البتة في الثيران 
المقتسة أبيس ومنيفيس أكثر من أنها موجودةء على سبيل العادة المتوارثةء في 
معابدها. وإذا كان قد بدئ في تل العمارنة في الحقبة الأولى على الآقل من الثورة 
بتخطيط قبور للثور منيفس» فإن في هذا ما يدل على الرغبة في أن تكون مدينة 
الشمس الجديدة مشابهة في ظاهرها للمدينة القديمة. فلن مظاهر اتجاه الشعب كانت 
تميل نحو الرغبة في العودة إلى تقديس الحيوانات» وهي تلك الكائنات التي تظهر فيها 
الألوهيّة حيَةء فالحيوان أقرب إلى الرجل الساذج من الصور الإلهيَّة التي في المعبدء 
تلك الصور التي لا تسنح له الفرصة ليراها. بل سوف يأتي عصر يعتبر فيه كل قط 
أو كل أفعى سامَة مخلوقا إلهيًا. وقد كشفت التنقيبات عن لوحة ترجع إلى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة كرَسها خادم أحد المعابد لتخليده تعبّده لمنيغيس. وبرأى باحثون أن عظمة 
احترام هذا الحيوان المقتس قد وجدت بفضل وشاية ترجع إلى عهد رعمسيس الراب 
فقد كان من بين ذنوب أحد المتهمين بيعه ثور منيفيس صغيرا عندما وضعته بقرته. 
كما وجدت لوحات كرست لكل أنواع الحيوان التي يعبدها الإنسان رغم أنها لا تتصل 
بالدين الرسمي للمعابدء ورغم أن علاقتها بالآلهة الأصيلة تظل خافية عنا. ولا يمكن 
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صغير خاص بها. فلقد كان تيار تقديس الحيوان قويًا جذا إلى حد أن الديانة الرسميَّة لم 
تستطع أن تمنع الاهتمام بها. ولذا فإن الأمير "خع أم واست“ إين رعمسيس الثاني 
وكاهن متف الأكبر» أمر ببتاء مقبرة عامَةَ لعجول أبيس. وقد أمعنوا في هذا الوقت 
بتقديس الأبقار الميتة التي توضع بجانبها تماثيل جنائزية مهمتها تخفيف العمل عنها في 
العالم الآخرء وقد قام أمير يدعى تحوتمس في الأسرة الثامنة عشرة بدفن قط مقس 
على طريقة دفن الإنسانء فصنع له تابوتا كبيرا من الحجر وفي أطرافه متا كل من 
إيزيس ونفتيس وهما تنوحان. أمَّا القط المبجّل إلى جوار أوزيريس فيجلس كما يجلس 
الرجل الميت أمام مائدة طعامه مثلت فوقها أوزة مشوية'. 


سوب ك 

الإله "سويك "S٤6٤۸‏ الذي يظهر على شكل تمساح» عبد في أماكن مختلفة من 
مصر حاملا نفس الإسم والشكل. فهو عبد في مدينة سايس في الدلتاء حيث '"يعطي 
الحياة للنباتات فوق الشاطي"؛ واعثبر ابن إلهة المياه "ايت" العظيمة يضحك عندما 
يأتي الفيضان» وصور هذه الله على فكل انى التمساح أخبقا وهن ترضتخ تداعا 
من كل من ثدييها. وانتشرت عبادة "سوبك" في أرض البحيرة في الفيوم» ومدينة 
أمبوس الجنوبية» حيث اعتاد الناس الاحتفال بعيده مع ظهور الفيضان»› لذا سمي بإله 
المياه. وقد عثر على صورة قديمة له لا ترتبط بأي مكان في مصر تمثله في محراب 
صخير فوق شاطئ رملي كمعبود يقذس في كل مكان من وادي النيل. وقد بلغت 
عة ا جل النخ رن وة اكت ال جه الحهل 0 وتك مرة. الى الخوف 
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والرعب اللذين يشيعهما في نفوس أهل شاطئ النيل. وإذا كان التمساح يُكرّم في 
الأماكن المذكورة إلا أنه كان يقتل ويستهلك في منطقة فيلة. ومن الجلي أن هذه 
التناقضات الظاهرة تلاقي تفسيرها في ما تتميّز به محليًا هذه الحيوانات الإلهيّة'. 


آلهة على أشكال 
ابن وی والكبش والتیس 

إذا كان أوزيريس قد ظهر لنا كإله للموتى عند المصريين أجمعين» فمن الصعب 
الاعتقاد بان هذه الصفة قد لازمته منذ أوّل العصور. لأنَ موتى كل مدينة يرقدون 
مجتمعين في جبانة واحدة تقع بالقرب من هذه المدينة. ولا بد أنهم كانوا تحت رعاية 
إله محلي خاص بهذه الجبّانة. وغالبًا ما تأخذ مثل هذه الآلهة المحليّة للموتى شكل ابن 
آوى» أي الحيوان الذي يجوب المناطق الصحراويَة ليلا حيث تقع المقابر باحثا عن 
طعام أو فريسة. وهذا هو الشكل - الرمز الذي اتخذه سيّد "أهل الخرب" أي الموتى. 
ولو أن أوزيريس في أبيدوس قد انتزع هذه الصفة لنفسه»ء وأنوبيس الذي كان يُرمز 
إليه بابن آوى والذي كان إلها للدفن منذ عصور الدولة القديمةء وصل إلى مكانته هذه 
لأنه ذكر في قصَة أوزيريس» ولان جميع الآلهة الذين ورد ذكرهم في هذه القصة 
ظهروا في الصورة الآدميَةء نجد أنوبيس أيضًا قد صُوّر بهذا الشكل» ولكن الرأس فقط 
هي التي كانت تمثل ابن آوى. وكان موطنه الحقيقيّ على الأرجح مصر السفلى. 

وظهر اله آخر على شکل ابن آوی هو "أوب وات "٤۷۸۷٤۲‏ الذي يشبه 
"أنوبيس" كثير اء ولا يختلف عنه إلا في أمر واحدء هو أن أنونبيس يصور على شكل 
حيوان قابع» لذلك يسمَى "الذي یرقد على بطنه". بینما یمٹل "أوب وات" وهو یسعی 


AY :٠ تاریخ الحضارات العام‎ ١ 


۷۹ 


فوق قوائمه. وربّما كان هناك اختلاف آخر بينهماء نظرا لأنَ اليونان الذين عرفوا 
المصريين في ذلك الوقت أكثر مناء يقستمون ما نسمَيه ابن آوى إلى قسمين: "أنوبيس" 
ويعرفونه بأنه كلب» و"أوب وات" بأنه ذثب. ولقد لعب الإله "أوب وات" دور في قصتة 
أوزيريس» فكان» كما يدل اسمه» "فاتح الطريق" زميل أوزيريس في كفاحه»ء يتقتمه في 
المعركةء من أجل ذلك نجد أحيانا أن هذا الإلة قد صر ومعه ديوس حربي وقوس. 
ويّذكر "أوب وات" أحياناء لا بل غالبا وكأنه إله مزدوج» أي بصفة المثثى» ومن بين 
القابهما: "المتسلحان بالسهام" والقويّان فوق جميع الآلهة” و"اللذان تغلبا على مصر في 
موقعة النصر الحاسم". ومن أجل ذلك درجت العادة في العصور المتأخرة أن يتقدم 
الملك رجل يحمل شارة تمثل "أوب وات" الذي يعبّد له الطريق بين الأعداء. 

وهناك آلهة ملت على شكل الكبش» مع اختلاف بينهاء إذ ور البعض بقرون 
ملتوية إلى أسفل ومسنندة فوق الرأس. وكان اليونان يقستّمون هذا النوع إلى قسمين: 
أولهما الكبش والثاني التيس. وأهم الآلهة الممثلة على شكل الكبش الإله "حور سافس" 
معبود مدينة هرقليوبوليس الواقعة حاليًا بالقرب من أهناسياء والذي أراد عبّاده أن 
يجعلوه في العصور المتأخرة إلهًّا للعالم» عيناه الشمس والقمر ويخرج من أنفه الهواء. 
وكان اسمه "الكائن فوق البحيرة". وكان معيده عند المدخل المؤذي إلى أرض بحيرة 
الفيوم. وتتصف الآلهة الأخرى التي لها شكل الكبش وتحمل اسم "خنوم" بصفات 
مختلفةء فأحيانا يُعتقد أن خنوم هو الإله الذي يخلق ويكون» كالإله بتاح إله ممفيس» 
حيث يعمل خنوم عمل الفخاري» فيجلس إلى دولابه ويخلق البشر '» وكل طفل يولد هو 
من صنع يديه» ويجب أن يتقتم بالشكر له على خلق أعضائه السليمة. ويسكن الإله 
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خنوم ومعه آلهة كثيرة تحمل هذا الإسم جزيرة الفنتين» حيث اعتبروا أسياد المياه 
الباردة التي تتبع من هذا المكانء وهي عقيدة قديمة ترجع إلى أول العصور»ء ويبدو 
أن أتباع هذا الإله كانوا في أول الأمر مستوطنين الحدود المصريَّة الجنوبيَةء وهم 
الذنين أعطوا هذه الصفات لإلههم المحلي هذا. 

أا الآلهة التي تصوّر على شكل التيس» فكانت في شمال مصرء ومنها التيس 
الذي عبد في منديس وامتد تقديسه حتى العصر اليوناني. والجدير ملاحظته أن هذه 
الآلهة لم تكن مثل الحيوانات المقنسة الأخرى التي تسمت بأسماء خاصَةء بل اكتفى 
المصري بأن أطلق عليها اسح التيس ولم يحدث أن صوّرت على شكل آدمي. ولعل 
ذلك يعود إلى أن الشعب لم يسمح بتطوّر أشكال هذا النوع من المعبودات بل أبقاها 


كما عرفها منذ أقدم العصور '. 
آلهة 
e‏ 


كالعقرب» وهي الإلهة المسماء PO PENNY‏ 
عبدت في هلیوبولیس تحت اسم الله "سبا". وأخطر i GS OF‏ 
"الناشر" والتي عبدت في شكلين مختلفين: أوّلهما الإلهة "بوتو" حامية ملك مصرء 
والثاني هو الصل حامي إله الشمس وزميله. وفي العصور القديمة كان اسم كل إله 
يُخصَص برسم ثعبان مثل الصقر الذي اعتبر مخصتصنًا لكلمة الإله» في الكتابة 
المصريَة القديمةء كذلك صُوّرت الإلهة الصغيرة الطيّبة "رنن أوتت" إلهة الحصارء 
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على شكل ثعبان» وكائت قديمًا تعتبر إلهة النسيج. ثح درجت العادة في ما بعد أن 
ټڪري کل معد تمو دجا حًا من هذه التناين» وکات کل مدير تفط بد كير من 
الحيوانات والأشياء التي لم تعتبر آلهةء لكنها كانت ذات صفة إلهيّة. فمدينة هليوبوليس 
قتست» بالإضافة إلى الآلهة التي ذكرنا سابقاء حيوان النمس الذي تشكل الإله آتوم 
بشكله عندما بدا العراك بينه وبينه أبوفيس. كما قدّست أنواع مختلفة كالأسماك 
والطيور والفئران والأشجار وغيرهاء غير أن جدران المعابد لم تحو على رسومات 
لتلك الحيو انات المعبودة. وكثر ا ما اعتبرت هذه الآلهة الصغير ة كمساعدة للكبرى 
أمثال "آبيس" و"ميفيس" و"مافيديت" المرعبة التي ظهرت منذ أقدم العصور»ء وكان 
لأوزيريس آلهة رسل يبعثها من عالمه الثاني لتعلن الموت للتاس. 

هذه القائمة الطويلة من المعبودات المختلفة تعطي فكرة عن ذلك الخلط الذي لا حد 
له» وتشرح دنيا قديمة امتد بها التطوّر آلاف السنين»ء يتميّز كل عصر فيها بحضارة 
مختلفةء نشأت كل منها في منطقة مختلفة. ولقد استمرَ بعض تلك الحضارات بلا تغيير 
في وقت حاول البعض أن يغْيّر فيها بضمَ حضارتي منطقتين بعضهما إلى بعض» فكان 
أن زاد ذلك في عدم وضوح الحضارتين'. 


كان خيال الشعب المصري يضيف إلى الآلهة التقليديين آلهة أخرى يأمل عونهم 
في الحياةء وهو يبدا باختيار أشياء يتخيّلها ذات طابع قدسي خاص. وقد سمَى الناس 
أبناءهم» خلال الدولة الوسطى ڦي أبيدوس» بأسماء على شاكلة: "هبة المركب تشمت"» 
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أو "القارب نشمت منح ابنا"... واستمر هذا الاستعمال في خلال الدولة الحديثةء ففي 
رسالة من طيبة ينصح فيها أحد الأشخاص للمرسل إليه أن يطلب حماية الآلهة» ونراه 
لا يذكر آلهة وآلهات المدينة المحليّين الكبار كأمون وخنسو وموت» بل يذكر معبودات 
من الطبقة الثانية مثل "شجرة على طريق الكباش" و امون القردة الواقعة في هيكل 
حاتحور وباب باكي الأكبر. ولقد كان لهذه المباني أثرها على الشعب المصري بالنسبة 
لحجمها أو قدمهاء مما يعطيها روعة وبهاء إلهيّيّن. فأبو الهول بالجيزة مثلاً اله في 
نهاية الدولة الحديثةء وهو لم يكن في الأصل سوى صخرة طبيعيَّة أعطاها الملك 
خفرع رأسسًا ملكيّة. ولكته أصبح كائنا إلهيًا لدى أهل الأقاليم المجاورة يُعبد بصفته 
'حرماخيس" أي "حوريس الأفقي". وقد أظهرت حفائر "بورخاردت" في جبانة صير 
عبارة آأخرى مماثلة في اقليم منف. فأمام هرم الملك ساحورع (حوالى ٠٠١١‏ ق.م.) 
يقوم معبد فخم كانت قم فيه القرابين إلى هذا الملكء وكان غنيًا بالرسوم والنقوش 
التي تمجّد حياة الملك وأعماله أو تمثله متعبَدا أمام مختلف الآلهة. وقد مل في إحدى 
اللوحات آمام الآلهة ذات رأس الأسد ”سخمت" وكان لهذه الصورة حظوة خاصةء فبعد 
رحيل الملك بزمن طويل» وانهيار معبده إلى أنقاض» أصبحت صورة سخمت 
ساحور ع تفوز بالتقديس» وأصبح هذا المعبد المهدم هيكلا صغيرًا لسخمت» وكان 
خلفاء كهنة الملك» الذين كانوا لا يزالون يعيشون بالقرب من المعبدء هم حماة وسدنة 
هذا المحجّ. وترجع شهرة سخمت» على الأقل» إلى عهد الأمبراطوريَة الحديثةء ولم 
تكن زيارته مقتصرة على عامَّة الشعب» بل إن نبلاء وأشرافا لح يأنفوا من تقديح 
قرابينهم إلى سخمت. وكان الحجَّاج يقتّمون» علامة على تعبّدهم نصبًا يثبتونها 
بطريقة بدائيّة في نقوش المعابد القديمةء وقد مت على عدد كبير من هذه النصب 
آذان» تعني أن الآلهة قد استجابت الدعاء. وهناك نذور أكثر بساطة مصنوعة من 
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الطين الملون. وكانوا يقتمون تماثيل صغيرة للألهة أو لبعض الآلهة الشعبيّة الأخرى. 
ومن العجيب أن تماثيل حيوانات مقتسة أخرى قد تسرّبت إلى هذا المعبد الجديد نسبياء 
مثل الخراف والسحالى؛ وهذا ما يتفق مع استمرار تعلق الناس في العصور المتأخرة 
بهذه الحيوانات المقدسة. وقد دام معبد سخمت ساحورع هذا أكثر من ألف سنة بنقوشه 
الرائعةء في وقت تهدمت فيه تمامًا المعابد الأخرى الواقعة حوله. 

ولقد عبدت في البلاد كلها آلهة آخرى صغيرة تعين في الشدة» وهي من خلق 
الشعب» ولم يكن لها مظهر الآلهة العظام» بل صوّرت في شكل بدائيء وأهمَها: 

الإلهة تويريس: ومعنى اسمها "العظيمة"٠‏ وهي وحش يتكوّن في نفس الوقت من 
عجل بحر وتمساح بيدين آدميتين وقدمَي لبوةء تقف على قوائمها وتحمل رمز الرعاية 
والحماية اللتين تأتي بهما للشعب. وهي تمشل في صورة حامل» ومن شأن تماثيلها 
الصغيرة التي تقدس في المعابد أن تفيد عن أنها كانت شفيعة الوضع والرضاع وقد 
دخلت تويريس بعد ذلك في محيط الآلهة الكبار وأصبحت الآلهة المحليّة "أوبت" طيبة 
وأصبحت صورتها تمثل بشكل تجم الدب الأكبر. أمَا اسمها: "أوبت" فقد جاء من اسم 
معبد الأقصر» ومعنى الكلمة "الحريم"؛ ولهذا يظن الباحثون أنه في عيد الإله أمون»› إله 
طيبةء كان الإله يذهب إلى هناك كل عام ليحتفل بزواجه. وكان يتطلب ذلك القيام 
برحلة يقوح بها الإله "مون" مع زوجته الإلهة "موت" وابنهما الإله "خنسو" من معبد 
الكرنك إلى الأقصر ثم العودة مرة أخرى» وهي رحلة نيلية يشارك فيها حش غفير من 
الناس في النهر وعلى الضفتين. وكان الاحتفال يبدا بتقدمة يرفعها الملك أمام قارب 
آمون» آي أمام محرابه المحمول قبل أن يغادر هذا المحراب معبد الكرنك» ثم يخرج 
الموكب من صرح المعبدء والكهنة يحملون القوارب فوق أكتافهم» على ألا يقل عدد 
الذنين يحملون قارب آمون عن ثلاثين. ويصحب الموكب الغناء ودق الطبول» ويتقدم 
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المشهد جندي ينفخ في النفير. أمَّا على الشاطئ فكان هناك موكب طويل يرافق الرحلة 
المقتسةء والناس تصيح صياح الغبطة والتهليل '... 

الإله بس: وهو إله يشيع السرور في قلوب الآلهة الكجار عن طريق الرقص 
والموسيقى» وهو قزم ملتوي الساقين» له رأس كبير وذقن منتفشة وذيل كذيل الحيوانء 
يمكن تشبيهه بمسوخ الأساطير اليونانيّةء وقد تح استخدام صورته الهزليّة كمقبض 
لمرآة أو علبة مساحيق» كما مدل على مساند الرأس مسلحا بالسكاكين ليحمي النوام. 
وهناك مجموعة أخرى من الآلهة مصوّرة على هيئة إنسانيّة كاملة ولكنها ليست 
مغرية. فمظهرها مظهر أطفال ناقصي التكوين ذوي أعضاء مشوّهة. وهم يعتبرون 
مثل بتاح أو أولاد بتاح» وهو ما تشير اليه تسميتهم "باتك" التي نقلها هيرودوت» وهم 
يساعدون الناس ويحمونهم ضد الثعابين مثلاء وهم في ذلك مثل "بس" تمامًا. 

الإله أونوريس: وهو على هيئة أمير يركب عجلة حربيَّة ويقتل الحيوانات البرية 
وهو يُسمَّى "بالمنقذ"» ويحمي أولئك الذين يحملون صورته كتميمة لترد عنهم من 
الحيو انات والأعداء". 


الالهة 
المستعارة 

كان لدى المصريين آلهة ومعبودات استعيرت من البلاد الأجنبيّة. فمنذ زمن طويل 
كان لمصر صلات مستمرة بالبلاد الواقعة إلى شمالها وإلى شرقهاء ومثمًا أثرت تلك 
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الصلات على اللغة الدارجة فزودتها بأسماء ساميةء فإنها أثرت كذلك في لدين» الذي 
خلت إليه معبودات أجنبيّةء ذلك أن التجّار والجنود كانوا يعبدونها في منازلهم عرفانا 
لفضل حمايتها إيّاهم في البحار أو في المعارك» وحيث أن كل ما يأتي من الخارج له 
جاذبيّة خاصَةء فإِن أناسَّا آخرين صاروا بدورهم يضعون آمالهم في هذه الآلهة 
الجديدة. واندمج بعضها في الآلهة المصريَّة التي تشبهها في طبيعتها. وهكذا نرى 
"عشتارت" ترتبط بإلهة الحرب المصريَة سخمت" في منف» ودش" ب"حاتحور"“ 
والإله السوري 'رشف" يختلط ب"سوتخ" في الدلتا الشرقية. 

والإله رشف»› هو صاحب القوة و في التاسوع» وهو إله محارب مسلح بحربة 
ودرع» يلبس تاجًّا لمصر العلياء لكنَ لباسه يكفي لإثبات أصله الأجنبي» إذ يعلق 
شريطا طويلاً يتدلى من تاجه الذي يزيَنه من الأمام قرنان أو رأس غزال. وكان هناك 
أكثز من رشف” ولحد. أما الإلهة دش“ کدش"» التي تقف تقف أحيانا إلى جانب الإله "”رشف“ 
فلها طابعح سمح مثل حاتحورء وهي مثلها تدعى "عين الشمس" أو "ابنة رع“ وحين 
کف کن الار د راھ کے اکت شد ری فت پان اا وا 
في الحماية من هذه الحيوانات الشرًيرة. وفي الوقت الذي كان لرشف وكدش دائرة من 
المؤمنين بهماء كان لبعل والإلهتين عنات وعشتارت نفوذ أعم. 

فالإله بعل: هو کائن مخيف يُقرن» کما تظهر رسومه واسمه» بالاله ست. وهو إله 
العواصف والزوابع» يقف على الجبال ويزأر في السماء. أمَّا في الحروب فلن الملك 
كان يُشبّه بالبعل حين يكون ثائرّا. فقد أصبح اسمه يُسبق بأداة التعريف: البعل» كما لو 
كان اسما عامًا يدل على "الإله". وكما كان في كنعان أكثر من بعل واحدء كذلك أصبح 
في مصر» حيث أصبح هناك "بعل قادش" و"بعل زيفون" الذي يظهر أنه كان إلهَّا 
للملآحين» فقد جاء في المدونات أن موظفا مصريًا كرس لبعل زينون حجر تذكاريًا 
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في رأس شمرة»ء وهناك مكان على الشواطىئ المصريَة يحمل اسمه أيضًا'. كما كان 
في أرض منف معبد للبعل»ء وكان لهذا الهيكل كاهن في خدمة بعل وعشتارت»› وهو 
يحمل إسمًا أجنبيًاء وإن كان قد ذفن خلال حكم أمنحتب الرابع كمصري خالص". 


و كانت للإلهتين "عنات" و"عشتارت" شهرة عامَّة في مصر خلال الدولة الحديثة 
على نحو ما كان لبعل. وكلتاهما إلهتا الحرب. وتمثل منحوتة إحديهما وهي تمتطي 
حصا و تنعت بها اط الخرت ودر غا نقش هذه المنحوتة ة أحد الضبَاط في 
صحراء الرديسيّة. وحين أصبحت عنات بعد ذلك إلهة مصريَّة بحتةء» اضطرّت إلى 
نبذ تلك الطبيعة الوحشيةء ونجدها بعد قرون في معبد فيلة وقد تحوّلت إلى إيزيس» 
ولها ابنها حوريس» ونرى أغسطس يقَدَّم لها مرآتين كهديَّة لها. لكنَ هذه الطبيعة 
المسالمة لم يظهر لها أثر في الدولة الحديثة لدى هاتين الإلهتين. فهما درع الملك في 
حربه» وهما مرتبطتان بعجلته الحربية» وحين ينقض تحوتمس الرابع» في عربته» على 
اعدو فانه قود حصانه كما تقوده في الوقت نفسه عشتارت. وفي قصَة حوريس 
وستة نراهما وقد أعطيتا ل "ست" إله الحرب كتعويض لما أصابه من ضرب. وفي 
أسطورة أخرى نراهما زوجتين للإله "ست" وأن غريمهما حوريس يمنعهما من 
الولادة. وفي قصَة أخرى نرى كيف أن الآلهة التي أزعجها البحر أحضرت عشتارت 
من سوريا إلى مصر واستقبلتها رسميًاء وأعطتها عرشًا جلست عليه» وأن "الآلهة 
الكبار» وقفوا أمامها... والآلهة الصغار انبطحوا على بطونهم"٠‏ وهي كذلك تعتبر ابنة 
لبتاح» وتوطنت بسرعة في منف» وقد كان لها في عهد أمنوفيس الرابع معبدا خاصتًا 
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بها. وكان هذا المعبد الواقع في الحي الفينيقي من المدينة قائمَا في زمن هيرودوت. 
وقد عبد ملوك الأسرة التاسعة عشرة أيضًا إلهتي الحرب المستعارتين» فكان الحي 
الشرقي من العاصمة الجديدة في عهد رعمسيس الثاني مكرَسَا لعشتارت» بينما كان 
الحي الغربي مكرّسمًا للإلهة المصريّة بوتو. ولم تكن خيل الملك تسمَى باسم عنات 
وحدهاء بل إن ابنته كذلك كانت تحمل الإسم السامي "بنت عنات" أي إينة عنات. 

ما الإلهة السوريَّة عشتار» فتظهر مرَة مع الإلهة كدش تعطيان الصحة لواحد من 
خدم الكاهن الأعظم لبتاح» ومرّة أخرى تظهر بطريقة أدق كإحدى الإلهات التي ذعيت 
لتسدي معونةء فلقد كان بوب معبد بتاح مشوّه الساق كما تبيّن لنا صورته في اللوحة 
وكان يعتمد على معونة هذه الإلهةء خاصَة لأنه هو وزوجه من أصل سوري. 

ويروي باحثون ' قصَة دخول الإلهة عشتار إلى مصرء بقولهم إنه حين مرض 
أمنوفيس الثالث مرضه الأخير» سأل صهره توشراتا ملك يمتاني أن يعيره عشتار من 
نينوى لأنه سبق لها أن مارست قوتها في مصر من قبل في مناسبة مماثة. وقد أجابه 
توشراتا إلى سؤاله وبعث بالإلهة التي كانت لا تزال تحتفظ بذكرى التقديس التي 
حظيت به في مصر؛ والتي كانت تحب البلاد كذلك. وطلب توشراتا إلى أمنوفيس أن 
يجدد تمجيد الإلهة حتى تمنحهما معَا الحماية والعمر الطويل» وأن يردها بعد ذلك بلقب 
سمح» وقال: "عشتار إلهتي وليست إلهة أخي". ومن الواضح أن توشراتا كان يخشى 
أن يُحتفظ بمصر بصورتها العجائبية. وإذا كانت عشتار مستعارة من إقليم الفرات فإنفا 
نستطيع كذلك أن نقرّر أن الإلهة "نكر" أو "نكل" التي تعتبر في أحد النصوص السحريّة 
زوجة للإله العظم» ليست سوى آلهة بابل المسمَّاة "ننجال زوجة الإله القمري سن" 
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الالهة 
الأشجار 

من العبادات المصريَة التي كانت في أقدم العصور» واستمرآت خلال عهد الدولة 
الحديثةء عبادة أشجار معيتةء كالجمّيز» لان الإلهة حاتحور كانت تسكن تلك الشجرة 
طبقا لعقيدة قديمة. ويْظن كذلك أن إلهة أخرى كانت تستقر على بعض الأشجار 
الأخرى ا حدود الصحراء» وهي نوت وحاتحور. وكان المصريّون يأملون في أن 
تعطي هذه الأشجار للموتى المدفونين هناك الماء والطعام. وقد عرف الدين الرسمي 
للأمبراطوريَة الحديثة طبيعة إلهيّة في بعض أشجار معيَنَةَ في المعبد '. 
التاسو عات 
والثالوبّات 

كانت الآلهة المصريَّة ند SS E Sh‏ تاسوعات" أو 
ا هناك تصنيفا محبَبًا آخر تَجْمَحٌ فيه الآلهة على 
هيئة ثالوث يرتبط فيه الإله المحلي الرئيسي بزوجته وابنه» وهكذا نجد الآلهة '"بتاح“ 
و"سخمت“ و"نفرتم"» تتجمّع على هذا النحو في منف» فقد اتخذ 'بتاح" إله منف من 
سخمت"» الإلهة القويّة التي عبدت في منف أيضًا ومثلت على شكل لبوة زوجة لهء 

وأنجبا ذلك المعبود الصغير 'نفرتم" الذي لم يكن سوى زهرة»ء وهكذا تكوّن الثالوث من 

الزوج والزوجة والاين. كذلك تجمَع الآلهة "آمون" و"موت" و"خنسو" في ثالوث آخرء 
وهذا الثالوث من مدينة طيبةء "آمون" فيه الزوج» و"موت" الزوجةء و"خنسو" الإبنة 


وکانت موت "MUT‏ 'سيّدة السماء" وقد عبدت في طيية تحت هدا الإسح» وان کانت 
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كلمة موت تعني "الأم"» وقد لقبت في النقوش المتأخرة بلقب "أ الشمس" التي تشرق 
منها. أمَّا الإله "خنسو" فهو إله القمرء وقد عبده الناس في طيبة أيضًاء وكلمة خنسو 
تعني" الذي يجوب السماءء وقد صوّروه طفلا آدميًاء وبذلك أصبح ابنا للإلهة المحليّة 
التي تمثل السماء 'ثوت". أمَافي منف فهناك ثالوث ثالث يجمع بين "بتاع" 
و"سوكاريس" و"أوزيريس" حيث يتجمَّع ثلاثة آلهة للموتى من الذكور. وهناك سمة 
مذهلة تطبع النصوص المتعلقة بهذا الثالوث في منف» كما كانت موجودة في ثالوثات 
أخرى أيضًاء هي النظر إلى هذا الثالوث على أنه وحدة'. 


اما بشأن "التاسوعات“ فأول ما عنيت به تعاليم المدينة المقتسة هليوبوليسء كان 
تاريخ بدء الخليقةء فقالوا: عندما تكوّن إله الشمس» أو كما سمّوه في هليوبوليس الإله 
أتوم» في المياه الأبديّة "نون" قبل أن تتكوّن الأرض والسماء وقبل أن تخلق الدودة أو 
العلقةء لم يجد مكانا ما يقف فيهء فوقف فوق تلَ» ثم صعد فوق حجر ال "بن بن" في 
هلیوبولیس» ووجد نفسه وحیدا ففكر في أن یخلق له زملاء فحمل من نفسه» ثم» بعد 
هذا الحمل تفل» فكان الإله "شو" والالهة "تقنوت". وأنجب شو وتفنوت الإلهين كب" إله 
الأرض و"نوت" إلهة السماء. كما أنجب هذان الأخيران "أوزيريس" و"سوف" و"إيزيس" 
و"نفتيس". وتكاثر أبناء الزوجين الأخيرين. وحكموا العالم في أوّل الأمر قبل أن نتجمَع 
السلطة في يد حوريس فكانوا الآلهة العظام» ولأنَ عددهم كان قد بلغ التسعة فقد سمَاهم 
المصريون ال"تاسوع» أو ال"تاسوع العظيم لهليوبوليس". وسببت هذه التسمية بعض 
الاضطراب لأنه بجانب هؤلاء الأبناءء كان هناك أحفاد وأحفاد أحفاد للإله آتوم» وقد 
امتازوا بتقديس الناس إيّاهم واعتبروا آلهةء فاضطر الكهنة لأن يؤلفوا من بينهم 
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مجموعات منها ال'تاسوع" الصغير الذي يتكوؤن من "حوريس" إبن "إيزيس“ و'تحوت" 
و"معصات" و"أنوبييس" ولكي يكملوا الحدد أضافوا إليهم بعض الأسماء لآلهة غير 
مشهورين. ولقد حظيت فكرة كهنة هليوبوليس بتقدير كهنة بعض المدن الكبرى 
الأخرى» وأرادوا أن يكوتوا من آلهتهم المحليّة تاسوعاء فوضعوا معبودهم الأكبر في 
مقتمة هذا ال"تاسوع"» ثح أضافوا إليه عددا من الآلهة كان أحيانا يزيد عن التسعة. 
ومثل ذلك تاسوع طيبة الذي جمع ما لا يقل عن خمسة عشر معبودا. وأحيانا نجد عددا 
من الآلهة يكوّن تاسوعا ليس من بينهم معبود ممن قدس في هليوبوليس» ومثل ذلك في 
مدينة أبيدوس التي تألف تاسوعها من إلهين باسم "خنوم"٠‏ ثح "تحوت" ثم إلهين باسم 
'حوريس" وإلهين باسم "أوب أوات". وممًا يثير العجب أن المصريين» منذ العصور 
الأولى» أخذوا يتحذتون عن هذه المجموعة من الآلهة الذين اخترعوهم ليكوتوا تاسوعا 
كما لو كانوا يمثلون إلها واحدا. فقالوا مثلا: إن ال"تاسوع' قد ولد إلهاء أو أنه قد خرج 
من بين فخذي ال"تاسوع'. وواضح أنهم قد رأواء في هذه المجموعة من الآلهةء معبودا 
واحدا. ويرى باحثون وجوب التأكيد على أن تعاليم هليوبوليس هذه» رغم أنها تبدو 
عريقة في القدم» قد ظهرت في عهد كانت عقيدة أوزيريس فيه قد دخلت وامتزجت 
بمعتقدات هذه المدينة. وعندما جعلت تعاليم هليوبوليس الإله أتوم على رأس جميع 
الآلهة لم تستطع جارتها مدينة منف الأخذ بهذه الحقيقةء خاصَة لما لإلهها '"بتاح" من 
شهرة وتقديس بين أهلهاء ولأنها كانت في الوقت نفسه مقر للملوك. وفي ذلك الوقت› 
أي في أرّل عصور الدولة القديمةء وضع كهنة منف وثيقة أكدوا فيها على أن "بتاح' 
ومنفيس تفوق منزلتهما ما لأتوم وهليوبوليس من منزلةء لكن القدر تحكم في مصير 
هذه الوثيقة التي نسمَيها: تعاليم منف الكهنوتيةء والتي اعتبرت من أهح الوثائق التي 
خفظت بين كنوز معبد منف آلافا من السنوات» ثم أتت الديدان عليها فاختفت منها 


۹۱ 


معظم القطع المكوتة لبدايتها ونهايتهاء وعندما حكم الملك النوبي 'شباكا" مصر حوالى 
العام ۷٠١‏ قيل الميلادء تقتم إليه كهنة منف وطلبوا منه أن ينقذ من الفناء مابقي من 
كتاب الأجداد هذاء إذ كان يُعتبر دليل الشرف لمعبدهم. فأمر شباكا" أن يُحفر ما بقي 
من الكتاب على لوح من حجر الغرانيت الأسود» وقد دفع الورع بكتبة "شباكا" أن 
يخلدوا كذلك على هذا الحجر بقَيَّةَ من كتاب آخرء وعلى هذا الشكل وصل لنا هذا 
الكتاب'. والحكمة التي يحويها هذا النص أن "بتاح" خلق من نفسه ثمانية آلهة أخرى 
سمَيت باسم "بتاح" وذلك من أجل أن يكوتوا مع بتاح الأصلي تاسوعا يعادل تاسوع 
هليوبوليس» وأطلق البشر على الثمانية آلهة أسماء أخرىء» ولا غرابة في ذلك فهذه هي 
آلهة مصر الكبرى أو خالقة مصر. من أجل ذلك أرجعوا كل آلهة مصر إلى "بتاح. 
وأطلقوا على الإلهين الثاني والثالث من هذا ال"تاسوع" اسمَي "بتاح نون" المياه 
الأزليّة وزوجته "بتاح ناونت" وقد أنجبا الإله أتوم. ومعنى ذلك أن الإله أتوم» وهو 
أعظم آلهة هليوبوليس» أصبح أقلَ شأنا من الإله بتاح منف . 


١‏ - تعرّض هذا الحجر للتلف مرَة أخرى ققد وجد بعض آهالي منف آنه يصلح قاعدة أرحى» فاستعملوه في هذا الغرض فانمحى جزء 
كبير من النقوشء ومنذ عام ۱4٠١‏ توجد هذه الوثيقة الغريية في لمتحف البريطاني. 


۹۲ 


الأساطبر والعبادة والمعاد 
أساطرالالمة 
أسطورةاوزرس؛ 
العتادة والمعاد والکهنة؛ 
اا الكهنة حرمالإله؛ 


الع ادة ف الدولةالحدسة. 


۹۳ 


ساط رًالالة 


كان المصريّون منذ أقدم العصور يعشقون القصص الخرافيّةء لذلك نجد أن 
قصصهم تلك قد حيكت وتداولها الناس كأساطير محبَبة إلى نفوسهم وقريبة إلى قلوبه 
لأن الآلهة فيها تشبَهوا ببني الإنسان؛ فهم يتعاملون ويحبّون ويكرهون» ومن ثح خلعوا 
رداءهم الذي يجعلهم بعيدين عن متتاول يد الإنسان؛ ويبدو أن القصاصين قد استجابوا 
إلى رغبة عامَة الشعب» وانزلقوا في هذه الاستجابة إلى أنهم ألصقوا بمعبوداتهم 
صفات لا تتفق مع جلالها وعظمتها. وإذا حدث أن تحدث تحدث الناس عن إله في مكان 
معيّن فلا تلبث القصَة أن تنتشر في البلاد وتختلط وتمتز ج بقصص الآلهة الأخرى 
الخاصَّة بالأماكن المختلفة التي تتتشر فيهاء كما يحدث أن تصبح هذه الأساطير مشاعًا 
بين جميع المصريينء من دون أن يتمكن الدين الرسمي الذي يعتنقه الكهنة ويمارسونه 
من الصمود أمام زحف الأساطير» فتسرّبت الواحدة بعد الأخرى بعد أن نزع عن 
الكهنة بعض الأوهام التي ألصقوها بالآلهةء ولو أنه لم تنتزع كل الصفات التي حاكتها 
هذه الأساطير حول الآلهة. فالإله ست" مثلا بقي معتبرًا في المعبد كمقاتل أوزيريس› 
ولكن هذا الأخير لم يستطع أن ينزع عن "ست" صفته كإله جار قوي. وبدأ تسرب 
هذه الأساطير إلى الدين الرسمي منذ العصور القديمة واستمرَ بعد ذلكء وكلما ظهرت 
أسطورة جديدة بين الشعب وكتب لها الانتشار كلما طالب أهل التقوى من الشعب ألا 
يحرموا منها في المعبد. 


۹٥ 


هذه الأساطير جعلت من الآلهة كائنات حيَةَ لكل منها صفاته الخاصَةً. ودفعت 
الناس إلى الشعور نحو البعض منها بالحب ونحو البعض الآخر بالكره والبغضاء؛ 
فالأساطير هي التي جعلت من "إيزيس" إلهة طيَّبةء ومن "ست" إلها مكروها. وإذا 
تساعل الإتسان عن العالم ونشأته فليس من شك في أنه حاول الإجابة على ذلك متاثرا 
بما كان يلاحظه من مظاهر الطبيعة التي تتغيّر وتختل طوال العام. فتختفي حقول 
مصر مرَة في لجَة من المياه لا تلبث أن تتحسر عنها رويدا رويداء فاعتقد المصري 
أ الأرض أيضتًا قد برزت من الماءء وتصوروا أن مكانا عاليَا من الأرض كان أول 
ما ظهر على سطح ذلك الخضح القديم الذي سمَوه "نون" وكان هذا المكان بمثابة بدء 
العالم» فهو التل الموغل في القدم أو كما قالوا: "التل المزهر الذي ظهر في أول 
العصور وحددوا مكانه في مواقع مختلفة من مصر. وفوق هذا التل القديم ظهرت 
المعالم الأولى للحياةء إذ سكنت فيه الضفادع والثعابين» وهي من الكائنات التي تتفق 
مع ما يغمر هذا المكان من ظلام ورطوبةء وسُمَيت هذه الكائنات بأسماء استمتت من 
طبيعة هذا المكان: الليل» الظلام» الاختفاءء الذبذبةء وغير ذلك وكان عددها ثمانية 
ومدينة شمون تحمل أسماءها فاسمها يعني "الثمانية ". وتحمل مدينة شمون أيضًا اسمًا 
آخر هو هرموبوليس الذي قام فيها "لاهوت الخلق" الذي كان وثيق الصلة بتعاليم 
هلیوبولیس ". 


ومن هنا قيل إن الخلق بدأ مع ظهور التل الأول من مياه العماءء وارتبط أربعة 
أزواج من الآلهة في الصفات الكونيّة "نون" "ونونت" بمياه العماء؛ و "حح 41ا8" 


.٠١١ - ٠٠۰ص إرمان»ء ديانة مصر الفديمةء‎ ١ 
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۹٩ 


و"حوحت "11٤۲‏ باللانهاية؛ وكوك ×1" و'کوکیت "40۸٤1‏ بالظلام. 
و”آمون" و"أمونيت بالاختفاء". هذه الآلهة الثمانية تتألف من أزواج لا يتمايز بينها الذكر 
والأنشى من الناحية النظريّةء وربّما كانت أربعة آلهة ثائيّة الجنس هي الأشكال 
الأصليّة. وكان آمون» الذي يعني اسمه "الموجود الخفي"» هو رأس الاثمانية 
0د06“ وهم الآلهة الأول الذين تعاونوا في خلق العالم '. 

وتقول الأسطورة إن شيئًا آخر كان فوق هذا التلء يتناسب مع طبيعة هذا العالم 
الطيني المجدب» هذا الشيء هو بيضة طائر مائيّ» خرجت منه أوزة استحال بخروجها 
الظلام الدامس إلى نهار واضح» فكانت الشمس التي طارت صائحة فوق سطح الماء 
ومن أجل ذلك سْمّيت: "الصائحة الكبيرة". فكان ذلك بمثابة الضوء الأول والصوت 
الأرّل الذي أضاء الظلام الدامس» وانطلق في ذلك الصمت الأزلي الذي خيَّم فوق 
العالم'. 

وفي إحدى الأساطير أن خلق الكائنات الحيَّةء في مقابل خلق الموجودات الكونيّةء 
يعزى في الأعمّ الأغلب إلى الإله الصانع 'خنوم “3.0١‏ فهو الذي يخلق البشر 
عندما يجلس إلى دولابه الفخاري". وهناك أسطورة أخرى تذكرنا بالديانة البوذيَّة 
وهي تقول بأنَ زهرة لوتس نبتت من الماء الأولء وكان يجلس فيها طفل الشمس“. أو 
الإله الشاب "نفر تم". وفي نصوص معبد "إدفو" يرد ذكر 'بحيرة اللوتس" بوصفها 
المقرَ القديم للإله الخالق»ء وهذه النصوص تَبَجَل أيضًا 'مجثم الطير"“ أي ما يحط عليه 


۲ - بارتدر؛ المعتقدات للدينيّة لدى الشعوب؛ ص 1 قایل: فرنسوا دوماس»؛ آلهة مصر ؛ ترجمة زکي سوسء ص1۲ .۔ 
LACAU, TEXTES RELIGIEUX, P. 133. - ¥‏ 
٣‏ بارندر» المعتقدات للدينيّة لدى الشعوب» ص11. 
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۹4 


الطير بعد طيران طويلء وهو قطعة من الغاب حط عليها الإله الصقر "حوريس" لأول 
رة 

هذه كلها تخيّلات استمدها المصري من بيئته أثاء الفيضان. وفي هليوبوليس 
شاعت تلك الأسطورة التي تقول بأن الشمس ظهرت هناك على الحجر المسمّى بن بن۔ 
أمَّا ما حدث من تطور لهذه الأسطورة وكيف أن اله الشمس قد أخصب نفسه فولد 
الآلهة الأولى»ء ثم كيف تزواجت هذه الآلهة فتكاثرت» وكيف خلق إله الشمس البشر من 
عینه» فقد ذکرناه تحت عنوان آلهة هليوبوليس. 


وثقول أسطورة إن العالم الذي برز من الماء الأزلي كان لا يزال مضطرًا إذ لم 
تكن السماء قد انقصلت عن الأرض. وكانت الهة السماء نوت مستلقية فوق زوجها إله 
الأرض "جب" ولكن آباها إله الهواء زج بنفسه بينهما ورفع السماء إلى أعلى ورفع 
معها كل حي خلق» أي كل إله "ومعه سفينته"» فاستحوذت عليها وت" وقامت بتعدادها 
وجعلت منها نجوم السماءء ولم تستذن منها الشمس» وأصبحن جميعًا يجبن بسفنهن 
جسم "نوت". وهكذا كانت نشأة عالمنا هذاء إذ إنه من انفصال السماء عن الأرض اتخذ 
الكون وكائناته الشكل الذي نعرفهء ولم يكن هناك من اتصال بين العالم العلوي والآخر 
السفلي سوى ”"عظام "شو" الذي تحمل ذراعاه الجميلتان "نوت". وبعد أن انفصل إله 
السماء عن الأرض عيّن إله الأرض حاكمَّا عليها "أعطى كل ماورثه وسلمه 
"التاسوعة" أي "الآلهة الكبرى" بأكملهاء وهكذا قالت الإلهة عن "كب": أميرناء أمير 
الالهةء إذا نادانا نهرع إليه ونصبح زملاء له يقضي بين الآلهةء كزعيم للتاسوعة 
آباءه وأمهاته» وهو أقوى من كل إله. وهكذا حكم "كب" الآلهة فوق الأرض كما 
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استقلت "نوت" بالسماء "فمتت سلطانها على الآلهة وعلى أرواحها وما ورثوه وعلى 
أقواتهم وما يملكونه". 

ومن الغريب أن سيادة إله الشمس الذي كان حاكم العالم تبر هن الفا 
المسلم بهاء فمنذ العصور الأولى اعتاد أطفال “الضعفاء" أن يكفروا بسيادته هذه 
وكانوا ينتظرونه في الصباح عند الشرق» أي عندما يكون طفلاء ليمزقوه إربَاء فنشب 
قتال عنيف في كل مكان» في السماء وفوق الأرض» كان النصر فيه إلى جانب إله 
الشمس» وبعد أن انتصر "رع" على أعدائه ووضع الحق مكان الباطل دس بأنفه في 
زهرة لوتس ولم تكن هذه الزهرة سوى "نفر - تم" أحد الآلهة الصغرى في معبد 
ممفيس. وفي هليوبوليس عرف الناس أيضًا أن رع قتل الأعداء هناك ولكته كان 
متقمَصًا صورة قط كبير» وان ذلك حدث بالقرب من شجرة لا شلك في أن الناس قد 
صوروها في المعبد في ما بعد. 

وهناك ثورة أخرى حدثت أثاء حكم رع" تعتبر أسطورتها أكثر حيويَة وقربًا لما 
يحدث بين البشر. هذه الأسطورة وردت في كتاب "هلاك البشر“ وهو كتاب يتعلْق 
بأمور سحريّة ورد مكتوبًا على كثير من مقابر الملوك من عصر الدولة الحديثةء كما 
ذكرت هذه القصتَة في حكم "مري كارع“ وهي تقول: 

لقد حدث أن بسط رع سلطانه على الآلهة والبشر» وبعد أن شاخ "رع" أصبحت 
عظامه من فضتَةء وأعضاؤه من ذهب» وشعره من اللازورد الحقيقي. ولاحظ الناس 
ذلك فدبّروا له سوءَاء لكن الإله اكتشف أمرهم وقال لأحد أتباعه: ناد لي عينيء 
وشو“ و"تفنوت"» و"كب" و"نوت" وكل الآباء والأمَهات الذين كانوا معي عندما كنت 
في الماء "تون" وكذلك الإله "تون" وقدهم بصمت إليّ كي لا يراهم الناس فتهرب 
أفئدتهم» واحضر أنت معهم إلى القصر". وعندما حضرت الآلهة ورأته ارتمت على 


۹۹ 


الأرض أمام جلالته قائلة: "تحنث إلينا لنسمعك" فقال "رع" لنون: "أنت يا أقدم الآلهة 
الذي منه خلقت» وأنتم أيّها الآلهة الأجداد» هل رأيتم بني الإنسان الذي خلقتهم من 
عيني كيف يأتمرون ضدي» ماذا أنتم صانعون بهم» لم أود قتلهم قبل أن أسمع منكم 
ماذا ستقولونه أنتم؟ فتحدث الإله نون قائلا: "بني رع الإله الذي هو أعظم من أبيه 
وخالقه»ء ابق أنت جالسّا على عرشك فإن الخوف منك لعظيم» وخصوصًا إذا ما 
صوّبت عينيك نحو المتآمرين عليك". وكان عندما صوب "رع" عينه نحوهم هربوا إلى 
الصحراء وقلوبهم كانت تخشى عاقبة ما بدر منهم» ولكن الالهة نصحوا "رع" بعد ذلك 
أن يرسل إلى المتآمرين عينه لتبطش بهم» فأرسلها ونزلت على الأرض على هيئة 
الإلهة 'حاتحور"» ثم رجعت بعد أن قتلت البشر في الصحراءء فحيَا جلاله هذا الإله 
قائلا: "أهلاً بحاتحور"» فأجابته: "وحياتك لقد كنت جبّارة مع الناس وهذا يسعد قلبي". 
وخشي رع أن تبيد "حاتحور" في اليوم التالي البشر فقال: "ادوا لي على التو رسلا 
مسرعين يجرون مثل الظل"» وحضر الرسل وقال لهم رع: "أسرعوا إلى إليفانتين 
وأحضروا لي كثيرا جذا من "الديدى '” وأعطوا هذا "الديدى" إلى الإله "ذي الضفيرة 
في هليوبوليس" وقام هذا الإله بطحنها على حين قامت خادماتها بتحضير الجعة من 
لشغيرء وخلطوا ادى مم الجعة فأممج يجه فح اشر" لارا مها ۷٠١٠١٠١‏ يريق: 
وعندما أصبح الصباح الذي ستقتل فيه الآلهة الناس قال: "سأحمي الناس منهاء فاحملوا 
هذا إلى المكان الذي تتوي قتل الناس فيه" فنفذوا الأمر وصبَّوا الجعة هناك حتى 
غمرت الحقول وارتفعت عنها بمقدار أربعة أمتار» وفي الصباح التالي خرجت الآلهة 
ووجدت المكان مغمورَا ورأت وجهه معکومنًا على السائل بشکل جمیل فشربت منه 
واستطابت طعمه وقفلت راجعة وهي ثملة فلم تتعرّض للناس. وإذا كان الإله العجوز 


١‏ يبدو أنها ماتة تصبغ للى اللون الأحمر. 


قد حفظ بني الإنسان من الهلاك إلا آنه لم يرغب في البقاء سيدا على هذه المخلوقات 
الناكرة للمعروف» ولقد قال متململا: "وبحياتي لقد تعب قلبي من وجودي معهم". وهنا 
تدخل "نون" العجوز في الأمر ونادى على ابنته توت" التي على شكل بقرة وجلس 
أرع" على ظهرها فرفعته إلى السماكين وتكرتت بذلك السماء. وعندما ألقت نون 
بنظرها إلى أسفل» ارتعشت من شاهق الارتفاع'٠‏ فنادى رع الإله "شو" وقال له: "إيني 
شو» ضع نفسك تحت ابنتي نوت» وخذها فوق رأسك". فنفذ شو" ما أُمر به وسند منذ 
ذلك الحين بقرة السماء التي تلمع النجوم على بطنها وتتحرك الشمس فوقها في قاربها 
هنا وهناك '. 

وتحدتنا المدونات عن القمر ونشأته فتقول: عندما كان رع يسكن السماء قال مرة: 
آنادوا لي تحوت". فأحضروه إليه في الحالء فتحدث جلالة هذا الإله إلى تحوت قائلاً 
له: "فلتكن أنت في السماء مكاني إيان تلك المدة التي أضيء فيها الدنيا السفلىء فقأنت 
في مكاني كنائب عني» ولسوف يدعوك الناس بنائب رع'. ويُصاغ هذا الحديث 
بأسلوب يعتمد على اللعب بالألفاظ فينشاً عن ذلك أشياء مختلفةء فهو يقول: "وسوف 
أجعلك تحتضن 1٥١١‏ السماء بجمالك وبأشّعتك فينشأ عن ذلك القمر ١ه[‏ ثم في 
مناسبة أخرى خاصَة بتحوت كنائب لرع» يقول: "سأرسل 105 إليك من يفوقك عظمة» 
فنشاً ”ايیس طائر تحوت". 

وانتشرت في كثير من الأساطير المصريّة طريقة اللعب بالألفاظء ما أذى إلى 
نشوء أشياء كثيرة. وقد نسب باحثون هذه الظاهرة إلى اهتمام المصريين وتعلقهم 
بتحميل اللفظ الواحد أكثر من معنى يحوي كل منها شيا من كنه الإسم» فمثلا إله 


١‏ لرمان» ديقة مصر القديمةء ص ۲ -__ ۵١۱۰ء‏ وردت هذه الأسطورة مع شيء من الاختلاف تحت عنوان آلهة هليوبوليس. 


۱۰۱ 


الشمس كاسم أعطى صاحبه صفتين "الذي خلق نفسه" و"الذي أنشا اسمه". والتاريخ 
الذي نسرده هنا يتعلق بأسطورة "عين الشمس" التي هي النجم نفسهء ورأى فيها الناس 
أيضًا ذلك الكائن المخيف الذي أوقف نفسه على خدمة "رع“ وأحيانا كانت عندهم 
كواحدة من الآلهات العظمى. وهذه العين اعتبرت مستبدة وهذا ما تشير إليه القصتَة 
التي تقول إن رع أرسل عينه يومًا في مهمَّةء لا بد أنها كانت مكافحة بعض أعدائهء 
لكنها لم ترجع» فأرسل لإحضارها "شو" و"تفنت" فأغضبها ذلك كثيرّاء فبكى "رع" ومن 
دموعه كانت البشريّة. وهنا نجد لعبَا على الألفاظ بين "رميت" بمعنى دموع» و"رميت" 
بمعنى البشرء ثم 'زاد حنق العين عندما رجعت ووجدت عينا أخرى قد نمت في 
مكانهاء عندئذ وضعها الإله على جبينه كتعبانء ومنذ ذلك الوقت حكمت عين الشمس 
العالم بأجمعه» ولا غرابة في ذلك فإن هذا الثعبان الذي حمله رع فوق جبينه هو رمز 
قوكه. أمَا "شو" فأصبح هو الآخرء منذ ذلك الحدث» يُسمَّى "أونوريس” أي "الذي أحضر 
البعيد“. 

ومن هذه الأسطورة اشتقت قصَة وصلت إلينا من المعابد وترجع إلى العصر 
اليوناني في مصرء ويبدو أنها انتشرت بين الناس انتشارا كبيراء وهي تقول: سكنت 
الإلهة 'تفنت" في صورتها كلبوة متوحَشة الصحراء النوبيّة» وكانت تمزق أعداءها 
إربا والنار تشحَ من عينيها وتخرج من فمهاء ثم أراد "رع" أن تكون بالقرب منه 
فأرسل إلهين في طلبها هما أخوها "شو" الذي كان على شكل أسد جبّارء و"تحوت" إله 
الحكمة والطلاسم» وتقمَّص هذان الإلهان صورة قردين ورحلا إلى بلاد النوبة حيث 
تقابلا مع اللبوّة في الصحراء»ء وتقدم "تحوت" في صورة قرد صغير أمام ذلك الحيوان 
الجبارء وبدأً بحديث وذي عن الحياة وجمالها في مصر وعن استعداد.المصريين تقديم 
أنواع صيد الب والنبيذ إليهاء فرقت الآلهة لحديثه ورافقتهما إلى مصر» وفي فيلّه» 


أقصى الحدود الجنوبيَةَ لمصر» أطفأت نارها في مياه المكان المقتس» فتحولت من لبوّة 
إلى إلهة جميلةء وهلل الجميع لها واستقبلوها وأقاموا لها الحفلاتء ثح رحلت شمالا 
على ظهر سفينة وتوقفت في أماكن عديدة وفي کل مكان استقبلت بالتهليل والفرح» 
فنزلت في "أومبوس" وفي "ادفو" وفي "الكاب" و"إسنا" و"دندرة" التي أصبحت منذ ذلك 
الوقت مكانها المختار. ولا غرابة في ذلك فهي ليست إلا الإلهة حاتحور أي الإلهة التي 
احتفل الناس بها تارة ك "سخمت" الشريرة» وطورا ك "باستت" الطيبة. 


أسطورة 
أوزيريس 

من أهم الأساطير المصريَة القديمة أسطورة أوزيريس التي تغلغلت في الدين منذ 
العصور الأولى» بل وأثرت في بعض نواحيه» ولو أن هذه الأسطورة قي أصلها 
نة كا لا تى ق ةملك طت فلودا ر فانكوت وة ةه 
ونجحت في أن ترد إليه الحياة ولكن ليست كاملةء ثم عكفت على تربية اينه في كتمان 
مطلق» حتى إذا ما ترعرع وصلب عوده انتصر على قاتل أبيه وجلس على عرشه. 
وهي كما نرى قصَة جميلة فهم الشعب مغزاها الطيّب. ويبدو أن هذه القصَةَ انتشرت 
من موطنها الأصلي وهو شمال الدلتاء على أفواه القصَاصين إلى جميع الأرجاء 
المصريَةء وأصبحت من بين التراث القومي للشعب المصري» وأثرت على الديانة 
الفضر ن تر اتا حت اسا لا رر هة الفاة هن فون ق ازير ن: 
وهناك عوامل كثرة أكسبت قصنَة أوزيريس كل هذه القَوَّة» منها أوّلاء الاعتقاد بان 
الاستبداد والتعسف ليسا هما القوتان اللتان تسودان العالم» بل الحق والإخلاص؛ وثانياء 
الاعتقاد بانتصار الإله المقتول على الموت» فلو أنه قد مات حقاء إلا أنه قد استرجع 


۰۲ 


الحياةء ولو أنه تنازل عن حق السيادة على الأحياء إلى ابنه حوريس إلا أنه أصبح 
سيدا على الموتى» فأولئك الذين مثله يستحقون التمتع بحياة ثانية. 

هذه كلها كانت أفكار ا يتمسك بها الشعب المصري منذ أوّل عصوره» ولكنٌ هذه 
القصَة كانت بمثابة المثل الواضح الذي تبلورت فيه هذه الأفكار وأصبحت لهم بمثابة 
الحقيقة الواقعةء وأخذ كل مصري ينسج لنفسه حياة على منوال أوزيريس وإيزيس. 
وأصبحت هذه القصتَة من صلب الديانة الرسميّة في عصر مبكر» وبقيت ثابتة الأصول 
من دون مداخلات أو تغييرات» وأو أن تفصيلاتها تغيّرت على مر آلاف السنين. ومن 
الطبيعي أن يتساعءل الباحث عن صحَة هذه القصَة وعن حقيقة وجود ملك يحمل هذا 
الإسم. ولقد تحدكنا سابقا عن آنه كان لأوزيريس صور مختلفةء فقد صنُوّر تارة كماء 
الفيضان» وتارة هو الأرض» تح عبد كإله للموتى. ولقد ورد في أقدم المتون الدينيّة 
بعض التلميحات لهذه القصَة ولكنها لا تتفق مع ما عرفناه عنها؛ فنجد أوزيريس مثلا 
ابنا للإله كب" والإلهة "نوت" وأن أخاه الشرير "ست" كان يتعقبه وشارکه في 
المؤامرة آخ آخر هو 'تحوت" وتمكن "ست" من أن يهزم آخاه ويقتله» ثم رمى به في 
النيل فسبحت جثته في الماء وكان لونها أخضر وأسودء ومن هنا أت تسمية البحار 
تارة "بالأاخضر الكبير" وتارة "بالأسود الكبير". وعندما اختفى أوزيريس حزنت جميع 
الآلهة وبكت إيزيس وصرخت نفتيس. أمَا إلهة مدينة بوتو» موطن أوزيريس الأصلي› 
فقد "أخذت تضرب لحومها وأذرعتها ونفشت شعرها". والإلهان الوحيدان اللذان لم 
يكيا هما "ست" و"تحوت". أمَا الجڈة فقد بليت» ولكن "نوت" أَمَ أوزيريس» قد انحنت 
عليها "قضمَّت عظامها بعضها إلى بعض وأعادت القلب إلى الجسم ثم وضعت الرأس 
في مكانه. أمَّا إيزيس ونفتيس فقد بحثا في كل مكان حتى عثرا على الجِثْة الملقاة في 
الماء» فأمسكت إيزيس بها وأخرجتهاء وأسرعت الآلهة لمساعدتهاء فرفع "رع" رأسه 


0G: 


وأمر أوزيريس أن يستيقظ فاستيقظ واستقبل حياة جديدة فهو الذي هجر النوم وكره 
التعب» وهكذا لم يتعفن جسد أوزيريس ولم يبل". 

ما عن حوريس وكيف وضعت بذرتهاء فقد تصوّرها الناس كما يأتي: 

تحولت ایزیس إلى طائر حط فوق جثة زوجها وحملت منهء ثم وضعت حوريس 
وتعاونت مع نفتيس على تربيته» وترعرع حوريس الطفل "الذي يضع إصبعه في 
فمه"» وتقاتل مع قاتل أبيه الذي انتزع منه عینه» كما انتزع حوریس منه خصیته. وبعد 
أن انتصر حوريس استرجع عينه من ست» وألصقها بأبيه أوزيريس وفتحها له كي 
يرى بها. وهذه التضحية كنتيجة للحب البنوي جعلت أوزيريس يحيى ويقوى حتى أوقع 
الرعب في قلوب أعدائه۔ 

وهناك رأي آخر يقول إن الإبن أعطى الأب ليأكل أيضًا. وعندما دعى كب الآلهة 
للاجتماع في قصر الأمراء بهليوبوليس للمحاكمة لم يقر ست بالحقيقة. ولقد شهدت 
إلهتا الحق المحاكمة كما ذعي "شو" كشاهد. 'وقرّرت إلهتا الحق أن عرش كب هو له". 
اما حوريس فقد جعل ست ينحني تحت أوزيريس» فيحمله بذلك إلى الأبدء واستولى 
أوزيريس على كل تيجانه وأجلسه كب على عرشه»ء وهكذا حكم كإله ليس له أعداء 
وانتهى الحزن وعاد الضحك'. 

ومن بين القصص العديدة التي حيكت حول أسطورة ليزيس نذكر ما تقول إحداها 
أن إيزيس قطعت أيدي حوريس وقذفت بها في الماءء وعندما أرادوا استعادة الأيدي 
دعوا "سوبك" وهو الإله على شكل التمساح» ولكنه لم يتمكن في بادئ الأمر من 
العثور عليها واضطر أخيرا أن يستعين بشبكة الصيد ليلتقطهاء وكانت هذه الشبكة 


.١١١ لرمانء دياتنة مسر القديمة» ص ۱۱۲ ۔‎ - ١ 


تعتبر ككنز سري محفوظ في معبد هيراكونبوليس. وأهمٌ من هذه قصَة أولاد حوريس 
الأربعة وهم: "أمستي" و"حابي" و"دواموت - اف" وكبح - سنو - أف". ويقولون إن 
حوريس قد أنجبهم من أمَه تفسهاء ولقد عهد إليهم أنوبيس بالقيام بدفن أوزيريس 
"فغسلوا أوزيريس ثم بكوه وفتحوا فمه بأاصابعهم النحاسيّة ليتمكن من أن يأكل ويتحدث 
ثانية". ولقد كان أولاد حوريس هؤلاء حقلا واسعا ترتع فيه تخيَلات الشعب المصري 
فاعتقدوا أنهم كنجوم يمكن العثور عليهم في السماء. ويبدو واضحًا من بعض الرسوم 
التي تصوّرهم أنهم اعتبرواء في أساطير أخرىء آنهم نشأوا في زهرة لوتس ثم تفتحت 
عنهم. 

تعتبر نماذج العصر المتأخر عن حياة أوزيريس ونصيبه منها أقوى وأمتع ممَا 
تتحدث عنه أساطير من العصور القديمة. ففي الأساطير المتأخرة أن إله الأرض كب" 
وإلهة السماء "نوت" أنجبا أربعة أطفال: ولتين هما أوزيريس وست» وابنتين هما 
إيزيس ونفتيس. تزوّجت الأولى من أوزيريس» والثانية من ست. وحكم أوزيريس 
العالم كملك وعلم الناس كل طب مفيدء ووره كب فأعطاه ملك القطرين وأسند إليه 
قيادة البلاد لسعادته» وسلمه هذه الأرض في يده: ماءها وهواءها ونباتها وقطعانها وكلّ 
ما يطير وكل ما يسبح في الفضاء وديدانها ووحوشهاء كل ذلك أعطى لابن نوت 
وسعدت مصر بذلك. وکان أوزیریس ملكا عظيمًاء و سطع على عرش أبيه كالشمس 
عندما تشرق في السماء فترسل بأشعتها لكل من يعيش في الظلام"» وكان عادلاً جت 
من أقدام الحقيقة في مصر" وحيثما تكون الحرب يظفر بإنهائها لأنه كملك بلقب ب 
"الذي يسوي المعارك الدامية" ثم إلى جانب ذلك كان بطلا من أبطال الحروب» واسع 
الشهرة إذا ما أوقع بأعدائهء قوي الشكيمة إذا ما أردى عدوّه قتيلاء وكان أعداؤه 
يرتجفون أمامه» وعمل على توسيع رقعة بلاده٠‏ وكذلك كان مبرزا في سيادته على 


الآلهة 'كمرشد لكل إله بأوامر صائبة مدحته التاسوعة الكبرى وأحبته التاسوعة 
الصغرى". ولم يتحدث النص عن السبب الذي أوغر صدر "ست" منه. ورجا اعتبر 
السبب منطقيًا لا يحتاج إلى تنويهء فما دام هناك في أسرة ملكيَة أخوان أحدهما يملك 
فليس من شك في أن يصبح الثاني عدوا له. وكل مانعرفه هو أن أوزيريس حجب 
"ست" الذي لم يستطع أن ينال أخاه بسوء لمدة طويلةء ولا غرابة في ذلك فإن إيزيس 
كانت تحميه "فهي حاميته التي تدفع أعداءه عنه... وكانت ذكيَّةء لسانها سليط وبديهتها 
حاضرة» وأوامرها محكمة"» ولذلك تحايل "ست" على قتل أخيه ونجح في ذلك. وهكذا 
بقيت إيزيس وحيدة مسكينة لم تعرف حتى أين المكان الذي استقر ك فة اروها 
"وبحثت عنه دون مللء وجابت الأرض كلها والهموم تملا صدرها ولم تدع للقنوط 
سبيلا إلى قلبها إلى أن عثرت عليه" ثم جلست مع أختها نفتيس بجانب الجثة وأخذتا 
تولو لان بالنشيد الذي أصبح في ما بعد نمونجا لكل الأناشيد الجنائزية: 

إرجع إلى منزلك! إرجع إلى منزلك! أيها الإله "أون" عد إلى منزلك» أنت الذي لا 

أعداء لك. آيّها الشاب الجميل. إرجع إلى منزلك» لتراني» فإني أختك التي تحبَها. 

ويجب آلا أفقدك. أيّها الطفل الجميلء عد إلى منزلك.. إني لا أراك الآن ومع ذلك 

فقلبي يفيض حبًا لك» وعيناي تتلهفان عليك... عد إلى تلك التي تحبّك» التي تحبَك 

يا "أون نفر" المبرور أو المنعم. عد إلى أختكء عد إلى زوجتك» إلى زوجتك و 

الذي جمد قلبك. عد إلى زوجتك فإني أختك من أ واحدة فيجب ألا تبعد عني 

فالآلهة وينو البشر يتوجهون إليك باكين إياك. أناديك وأبكيك حتى يسمع صوتي في 

السماء ولكنك أنت لا تسمع صوتي. وبينما أنا أختك التي أحببتها على الأرض ولم 

تحب غيرها يا آخي٬‏ يا أخي. 

وهكذا ندبته وعطف عليها أسمى الآلهة مكاناء؛ إذ أرسل إليها "رع" إبنه الرابع 

أنوبيس فذزل إليها من السماءء لكي يدفن أوزيريسء فجمع أشلاء هذا الإله التي لم يبق 
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منها غير العظام ‏ كما ورد في النصوص المتأخرة ‏ أو التي مزقها "ست" ثم طواها 
في لفائف وأتم كل المراسيم التي أصبحت في ما بعد نموذجا يحتذي به المصريون. أا 
إيزيس فروّحت بأجنحتها فهب الهواء ودبّت الحياة في جسم الإله الميت وحرك ذراعه 
ثم انقلب على جانبه» ورفع رأسه»ء ولمَّا كان من الصعب عليه أن يحيا فوق الأرض 
حياته الأولى» لذلك أصبح لزامًا عليه أن يحيا حياة ثانية. وبذلك صار ملكا للموتى بعد 
أن كان ملكا للأحياء. ولكن النصر کان حليفه أيضًا فوق الأرض» اذ ترك لهاوريڻه 
الذي آنجبه من إيزيس. فعندما حملت ايزيس هربت من مطاردة ' ست" لها الى أحراش 
الدلتاء وهناك وفي هذا المكان الموحش حيث ظهرت في ما بعد مدينة CHM MIS‏ 
وضعت ولدا هو حوریس الذي 'رضع في هذه الوحدة ولا يدري إنسان أين مكانه"“ 
ولقد عطفت عليها الإلهة "بوطو" حامية الدلتاء لأن الأخطار هتدت حوريس الذي كان 
ينجو منها باستمرار بيقظة وعناية أمَه إيزيس» ولم يكن أحب إلى المصري من تلك 
الصورة التي تمثل الإلهة الأ وعلى حجرها رضيعها. وهكذا ترعرع حوريس في 
الخفاء حتی "اذا ما اشتد ساعده قام يقاتل ست" ولقد كان قتالا رهيبًا فقد فيه حوريس 
عینه ونشو ه فيه ست“ ولکن 'تحو لضا ا وعندما انتصر 
حوريس قادته أمَّه ايزيس إلى قاعة كب" فحيّاه الآلهة المجتعمون هناك فرحين قائلين: 
"هلا بك حوريس يا ابن أوزيريس, أيّها الشجاع» مخلص حقه» إين إيزيس ووريٹث 
أوزيريس". لكنَ "ست" رفع أمره إلى المحكمة طاعنا بشدة - كما ورد في الوثيقة 
اليونانية - في صحَة ميلاده» وفي أحقيته في الوراثة. فعقد الآلهة الكبار جلسة في 
قاعة كب" وفحصوا الشكوىء» إلا أنهم أداروا ظهرهم للباطل» إذ وجدوا أن الحق 
بجانب حوريس» فأعطوه ما كان لأبيه "فخرج متوّجًَا تبعَا لأمر كب وأصبح حاكمًا 
للقطرين وبقي التاج فوق جبينه". ولقد كانت هذه القضايا تنظر باستمرار في "القاعة 
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الکبری بهلیوبولیس"» وتؤکد المصادر المصريَة على أن أوزيريس قد تقدّم أمام هذه 
المحكمة للدفاع عن تهم وجَّهها إليه "ست" وأعداؤه الآخرون› إلا أن 'تحوت" دافع عنه 

وأظهر براءتهء فحكمت الآلهة على "ست" وأعلنت نصر أوزيريس الذي وضع قدمه 
فوقه ثم ارتفع أوزيريس إلى السماء حيث حكم هناك. وإذ اعتقد الإنسان أن العالم 
الثاني كان تحت الأرض» فيكون مكانه في الأعماق حيث حكم الموتى» كذلك الذي 
يأتي إليه الجميع ممن كانت تدب فيهم الحياة هة فهو الوريث المحبوب للإاله "كب" ملك 
مصر العليا والسفلى "أون نفر"» وهذا الإسم: "أون نفر"» هو أوزيريس كملك لعالم 
الموتى» فهو أوّل أولئك الذين سكنوا الغرب» أي "عالم الموتى" بينما كان ابنه حوريس 
أوّل الأحياء الذين حكموا الأرض» وبه يبدأ عصر الدنيا الحاليّةء ولا غرابة فكل ملوك 
مصر ليسوا سوى خلفائه الذين جلسوا على عرشه. ولقد أحبً المصريّون هذه القصَة 
لما فيها من مشاعر بشريةء ونظرا لنزوع أوزيريس إلى الحق وولاء إيزيس لزوجها 
وحبّها لابنهاء ثم نظر! لتقوى حوريس الطفل. 


والفصل الأخير من هذه الأسطورة الذي يتعلق بالكفاح بين حوريس وست» 
وصفته قستة تبت في العهد المتأخر من عصر الدولة الحديلةء حفطتها بردية يتي*٠.‏ 
من دون أن تأتي القصتة على الكفاح الذي أدى إلى إصابة كل منهما بجروح» وإنما 
تعرض الأمر وكأنه نزاع قانوني بعيد عن القَوَة والخشونةء وتبدو الآلهة وكأنها بشرء 
وفیها صوّر حوریس کین ققد آباه» وست کرجل حقیر متعسّف یخافه ویخشاه کل 
الآلهة إلا "رع حوراختى" "سيّد الجميع" الذي رأس جلسات المحكمةء والذي كان يميل 
الى انتصار "ست" واعتبره كساعده الأيمن في سفينة الشمس يقتل الأعداء أشاء 


5-١‏ قَصَةَ حوريس وست» علق عليها ونشرها غاردتر. 
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رحلتها. وتروي القصَة أن المحكمة تكوتت من التاسوعين» أي من أكثر الآلهة إجلالا 
واحتراماء وکان يقود مناقشاتها "شو أونوريس“ ودوّن محاضرها تحوت“ اما "توم" 
إله هليوبوليس» فاعتبر في درجة عليا يقف على الحياد أشاء النظر في القضيَّة. وقد 
استمرَ انعقاد الجلسات ثمانين عامًا دون أن تستطيع المحكمة أن تصدر الحكم»ء والواقع 
أن المسألة كانت دقيقة لأنها تتعلق بمعرفة ما إذا كان حوريس الذي ولد بعد وفاة أبيه 
هو حقيقة ابن له. وعتدما اقتتع "شو أونوريس" ابن "رع" بأحقية حوریس» نادى آمرا 
بان يُعطى مكان أبيه» وأعلن تحوت أن ذلك "صحيح مليون مرة٠‏ ثم صاحت إيزيس 
عاليًا من الفرح ونادت ريح الشمال قائلة: "إذهب إلى الغرب» وأبهج نفس "أون نفر" 
بهذا الخبر". أَمَّا "رع" كرئيس فكان له رأي آخرء ولاذ بالصمت والغضب يتملكه من 
التاسوع» بيد أن ست صاح طالبًا أن يُطرد خارجًا مع حوريس وسيريه حينئذ ماذا 
يستطيع أن يفعطله» وفي الحق فإنه قد أطبق عليه بيده» ولكنَ تحوت قال: e‏ 
بالإمکان إعطاء منصب أوزیریس لأخيه ما دام يوجد ابن له من صلبه» فغضب "رع 
حور اختی کن پر اا التب تیک ع ف کی خر 
كيش منديس ليكون حاكمًاء والسبب في ذلك عائد إلى أن هذا الإله الخاص بالنسل هو 
خير من يستطيع أن يعرف ما إذا كانت صحَة نسب حوريس تستند إلى أساس صحيح» 
ولك كبش منديس امتتع عن التدخل واقترح إخراج الطرفين وطردهماء كما اقترح 
كتابة خطاب إلى نيت" العظيمةء أمَّ الإله» على أن ينفذ الأمر الذي تشير إليهء ففعلوا 
ذلكء وكان جواب "نيت" هو ضرورة إعطاء منصب أوزيريس لابنه حوريس وإلا 
صت وعض قط السماء علي ار كن واقتر حت أن يأخذ ست» بصفة تعويض» 
عنت وعشترت الإبنتين الأجنبيتين لرع. بيد أن "سيد العالم" غضب لاعتقاده بأن 
حوريس ضعيف وأن المنصب لثقيل جا عليه. فاستاء أونوريس جا وكذلك التاسوع 
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في طبقتيه» وامتلأت نفس "رع" بالحزن» فألقى بنفسه على الأرض من فرط استياته 
وأمضى الإله العظيم يومًا بأكمله مستلقيًا على ظهره في قاعته والوحدة تحيط به. على 
أن حتحور» سيّدة شجرة الجمَيز الجنوبيّةء حضرت إلى والدها سيّد الجميع ومكثت معه 
وكشفت عن عورتهاء فانفجر الإله ضاحكا وقام واتخذ مكانه في وسط التاسوع العظيم. 
ودارت المحاكمة من جديد وكادت أن تتتهي بإعطاء إيزيس وابنها الحق في المنصب› 
فاقسم ست على أن يأخذ صولجانه البالغ طوله ٠,٠٠١‏ ذراع وعلى أن يقتل كل يوم 
واحدا حتى لا ييقى في المحكمة أحد ما دامت إيزيس باقية فيها. فقرّر "رع حوراختى" 
نقل المحكمة إلى "الجزيرة الداخليّة” وأمر ملأح الجزيرة بألا يسمح بعبور أَيَّة امرأة 
يمكن أن تشبه إيزيس» لكن هذه الأخيرة اختفت في شكل امرآة عجوز تسير وقد انحنى 
ظهرهاء تحمل في إصبعها خاتمًا من الذهب» واقتربت من الملأآح وقالت له: "إني 
أحضر إليك ومعي إناء من الدقيق لصغير يرعى الماشية في الجزيرة منذ خمسة أيَام 
وقد اعتراه الجوع". لكنه منعها من العبورء فقالت له: "أهذا بسبب إيزيس؟ ساعطيك 
هذا الخبز". ولمَّا استمر الملآح في رفضه أعطته خاتمها الذهبيء» فنقلها بالرغم من 
قرار الحظر. ومرّت إيزيس تحت أشجار الجزيرة فرأت التاسوع يتناول طعامه مع 
سيّد الجميع في قاعتهء ولمَّا رآها سيّد الجميع من بعيد» تحوّلت إلى امرأة شابة حسناء 
رائعة الجمال فوقع الإله في حبّها وترك الطعام واتجه نحوهاء لأنَ أحدا لم يرها سواه 
ثم أخفى نفسه وراء شجرة ونادى: "إني هنا أيّتها الفتاة الجميلة" فأجابت: يا سيّدي 
العظيم» لقد كنت زوجة راعي قطيع وأنجبت له ولداء غير أن زوجي توفي وتولى ابني 
رعي ماشية أبيهء ولكن أجنبيًا حضر وجلس في حظيرتي وقال لإبني: "ساضربك وآخذ 
ماشية أبيك وأطردك“ وإني أو أن تكون له حاميًا ومعينا. فقال لها ست: "أتعطي 
الماشية لرجل أجنبي» على حين يوجد ابن الرجل على قيد الحياة؟". عندئذ تحوّلت 


ازن ی کر رارت , قرت فے اع ف رة نط روصا نة لزي 
لك إن فمك نفسه قد قالهاء وإن مهارتك نفسها قد حمكت عليك» فماذا تريد بعد ذلك؟". 
عندئذ ارتبك ست وذهب إلى "رع حوراختى" والخزي والعار يجللانه وقص عليه ما 
حصل له» فقال له "رع حوراختى": "أجل إنك أنت الذي حكمت على نفسك بنفسك» 
فماذا تريد بعد ذلك؟". وبناء على تعليمات ست أحضر الملآح» وكان إلهّا صغير 
بسبب خاتم الذهب. بعد ذلك غادر الآلهة الجزيرة واستقرّوا فوق جبل الشاطئ الغربي› 
بيد أن "رع حوراختی" و "اتو م" كتبا معا إلى التاسوع بإعطاء حوريس التاج الأبيض 
و تقصیبه مکان و الده. فاغتاط ست غضبًا وأقسم قائلا: "اني سأنزع التاج الأبيض من 
على رأسي وألقي به في الماء حتى يمكنني أن أقاتله بشأن السلطة". ووافق "رع 
ك الاقتراح» وتحول I ER‏ 
EEE ETT e e‏ 
حوريس الذي صرخ طالبًا منها تركه فاستجابت» وعادت ورمت السنارة من جديد في 
الماء فأمسكت بست الذي صاح بدوره أن تتركهء فأشفقت عليه إيزيس وفعلت. لكن 
حوريس غضب من أمَّه وخرج من الماء كالفهد الشرس وقطع رأس إيزيس وأخذه 
تحت ذراعه وصعد به إلى الجبلء عندئذ اتخذت ايزيس شكل ملكة من الصوان من 
غير راس" ورأى ذلك "رع حوراختی" ولمَا استفسر عن هذا الشيء الغريب البلا 
١‏ - يورد رمان هنا الملاحظة لتالية: يتفق هذا مع أي صخرة كانت تبدو كها "يزيس بغير رأس". وفضلا عن هذا ينقص هذه القصتَة 


جزء مهم نعرفه من برديّة .6 :3 - 6 :2 1۷ .8411 ومن بلوتارك» ققد منح تحوت إيزيس رأَمسَّا جديدة» وهي رأس بقرةء وقد 
تعودت حملها بصفتها ازس ۔ حاتحور . 


رأس» وعرف ما فعل حوريس» أمر التاسوع بمعاقبته» وصعدوا إلى الجبل فوجدوا 
حوريس مستافيًا مستخفيًا تحت شجرة في بلد الواحةء فضربه ست وانتزع عيتيه 
ودفنهما في الجبل فنبتتا في شكل زهرتين. وأعلن ست ل"رع حوراختى" أنه لم يجد 
حوريس» فذهبت حاتحور تبحث عنه فوجدته في الصحراء نائمَا يبكي. فاصطادت 
غزالة وحلبت منها لبنا وضعته في العين اليمنى وفي العين اليسرى فشُفي. وأبلغت 
رع حوراختى" بما حصل» فاستدعى التاسوع حوريس وست أمامه ووجّه رع 
حوراختى" الكلام إليهما قائلا: "إذهباء فقد سمعنا ما كان عليكما قوله. كلا واشربا فإننا 
فرحون قانعون» وضتَّعا حدًا لهذه المعركة التي ما فتتتم تبدأونها كل يوم". عندئذ دعا 
ست حوريس إلى منزله» وعندما أقبل الليل أعد لهما فراش» لكنَ ست اعتدى على 
حوریس اعتداء منکر ا '. 

واقترح ست من جديد فكرة لتسوية النزاع وإنهاء المعركةء بان يبنيا قاربين من 
الحجر يُبحران بهماء على أن يحصل على منصب أوزيريس مَّن يبلغ نهاية الرحلة 
بسلام. فبنى ست قاربه من قَمَةَ الجبل وبنى حوريس قاربه من خشب الأرز وطلاه 
بالجيرء وعندما أبحرا غاصت سفينة ست في الماء وتحول هو إلى فرس بحر دمّر 
سفينة حوريس» الذي تمكن من طعن خصمه بوساطة مزراق بطريقة بلغ من عنفها أن 
تدخل التاسوع طالبًا الرحمة والعفو عنه. عندتذ أبحر حوريس حتى بلغ "سایس" وذهب 
لزيارة تيت" العظيمةء أ الإله» والتمس منها المعونة في قضيته التي استغرقت ثمانين 
عامّاء لكننا لم نعرف الحكم الذي أصدرته نيت. وأخيرا اقترح تحوت كتابة خطاب 


١‏ - هذا الفعل المنكرء والحيلة فلتي افحت إيزيس في قاذ ابنها من هذه الفضحية والخزي» كل هذا مشروح بدقة وثفصيل لا يمكن 
سرده هنا واذا استثنينا هذه القصتَةء فلن اللولط يكاد لا يظهر في مصر القديمةء فيما ييدو أن الغرض هو تصوير "ست" تصوير؟ 
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إلى أوزيريس ليحكم بينهماء ووافق الجميع على ذلك» فرة أوزيريس إلى الآلهة 
فا 

لماذا تخطتون في حق ابني حوريس؟ ألست أنا الذي أقويكم وأخلق القمح والشعير 

لكي يكون غذاء الآلهةء والماشية بعد الآلهةء ولم يستطع أي إله آخر أو إلهة أخرى 

أن يفعل ذلك؟ إنه إذا اختفت الحقيقة وغرقت في العالم السفلئ فإِن على رع أن 

يفكر في ما يتعلق به على وجه خاص. ألا يوجد في البلد الذي يقيم فيه أوزيريس 

رسل لهم نظرات مرعبة لا تخاف أي إله أو آلهة۴ إني سأجعلهم يخرجون ليرهبوا 

قلوب أولتك الذين يقترفون الشرَء وعندئذ سيكون عليهم أن يكونوا هنا معي»› وقي 

الحقء ما فائدة وجودي هنا ويقائي في الغخرب» على حين تظلون جميعكم في 

الخارج؟ من منكم أقوى مني؟ ولكنهم يخطئون ويكذبون»ء فعندما خلق بتاح السماء 

ألم يقل لنجوم السماء: سوق تستريحون كل ليلة في الغرب حيث يحكم أوزيريس 

كملك؟ وفضلا عن الآلهة فإن الناس والشعب عليهم أن يستريحوا حيث تكون أنت» 

هذا ما قاله لي". 

ولمَا سمع التاسوع مضمون خطاب أوزيريس الذي قرأه تحوت قالوا: "لن كل ما 

قاله صحيح جداء فهو سيد الطعام". وأعلنت المحكمة أخيرا أحقَيّةَ حوريس» وكلف آثوم 
ایزیس أن تحضر ست ميدأ بالأغلال› ولامه على عدم اذعانه لقرارات المحكمة 
واعتلى حوريس عرش أوزيريس وتوّج بالتاج الأبيض» وحيّت إيزيس ابنها كملك 
طيّب على البلاد. وأعلن "رع حوراختى" بأن يُعهد بأمر ست إليه لكي يضعه في منزلة 
الإبن وأن يسمع صوته في السماء وأن يخشاه الجميع. وهكذا انتظم کل شيء وابتهجت 
السماء والأرض بأكملها' . 


.١١۹ لرمان» ديانة مصر القديمةء ص ۱۱۸ ۔‎ ١ 
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ويرى الباحث أنه من حق من يقرأ هذه القصتة أن يتساعل عمًا إذا كان يحق لنا أن 
نقربها حقًا من أسطورة أوزيريس التي كانت تستمتع بأهميَّة عظيمة في نظر الشعب 
المصري. ويقول: بيد أننا لا نعرف هذه القصَة إلا من مخطوطة من القرن الثاني 
عشرء لذلك فقد يداخلنا الشك في أنها لم تكن إلا مجموعة من قصص ساخرة لمؤلف 
وإحدء استخدم فيها أشخاص آلهته. على أن هذا الشك لا يستتد إلى أساس صحيح إذ 
إن بعض أجزاء من هذه القصَة وصلت إليه عن طريق مصادر أخرى في صورة 
مماثلة تمامّاء فمثلا الجزء الخاص بأفراس البحر وقطع رأس إيزيس'» وكذلك قطعة 
أخرى من قصتَة أطول حفطت لنا في برديَة ترجع إلى عهد أقدم بستة قرون» وهذه 
القصَة تتضمَن بالضبط ذلك الجزء من القصَة الذي اخترنا تجاهله لما فيه من فحش في 
القول» لهذا نجد أنفسنا مضطرّين إلى الاعتقاد بأنَ هذه القصص كانت تتعلق بالأساس 
وتتناقلها الأفواه فما عن فم» إنما تتناسب وتتفق مع حاجات المستمعينء فالطبقات الدنيا 
من الشعب تجد لذتها في غير ما تجد فيه الطبقات الراقية. وهكذا تشمل الأسطورة 
الجذ والسخف والطيّب والخبيث» وتلك صفات ينتمي كل منها إلى الأسطورة سواء 
بسواء. وترينا أسطورة أوزيريس بنوع خاص في أحدث صيغة لها وهي ترجع إلى 
العصر اليوناني» كيف تقلت الطبقات المختلفة من الشعب فصولها المختلفة. وفي 
الكتاب الذي خصصه لها "لوتارك" حذف كثيرا من التفصيلات التي رآها غير لائقة بل 
نابيةء ومع ذلك فقد كان أحد كبار المخلصين لعبادة إيزيس. والشيء الذي أعجب 
بلوتارك واستثار شوقه على وجه أخص في هذه الأسطورة هي الحوادث والمظاهر 
التي يمكن تفسيرها بأسلوب وطريقة فلسفيَة. وسنستعرض في إيجاز قصتَة أوزيريس 
كما قرآها بلوتارك في الكتاب الذي زوده بالأاساس الذي اعتمده في تصويره 
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لعقيدة ايزيس. محتفظين هنا لكل من ست وتحوت بالإسمَين اللذين استخدمهما بلوترك 
وهما تيفون" و "هرمس" 


لقد لعن رع نوت حتى لا تستطيع أن تلد في أي شهر من شهور السنةء ولكن 
هرمس ترفق لها فخلق "يام النسئ الخمسة"" التي لا تدخل ضمن أي شهر من 
الشهورء وبهذا تمكنت من أن تلد في هذه الأيام أبناءها الخمسة: "أوزيريس" و"حوريس" 
و'ست" و"إيزيس" و'نفتيس". وعند ولادة أوزيريس ارتفع صوت من معبد طيبة معلنا 
أن الملك العظيم الخيّر قد وألد. وعندما استولى على السلطة غتي بالناس وغيّر الطريقة 
البدائيّة في الحياة التي كان الناس قد ألفوها من قبل حتى ذلك الوقت» وأدخل زراعة 
الفواكه وأعطى الناس القوانين وعلمهم كيف يعبدون الآلهة ويقدسونهاء وأخذ يجوب 
ابلاد جميعها دون حاجة إلى حرب» وكان لا يجتذب الناس إلا بالتلطف والإغراء 
والموسيقى. ولم يحدث في غيبته أي شر لأن زوجته إيزيس كانت يقظة ساهرةء بيد 
أن تيفون الذي كان يتقد بالغيرة دبّر مؤامرة ضد أوزيريس اشترك فيها اثنان وسبعون 
رجلا فأخذوا في تتفيذها عقب عودة أوزيريس» فقد صنع تيفون صتدوقا رائعَا بحجم 
أوزيريس تماما وعرضه في خلال مأدبةء ووعد مداعبًا بإهدائه لمن يستطيع أن يملاه 
تمامَّاء فلم يوافق الصندوق إلا أوزيريس فنام فيهء فأسرع في الحال أتباع "ست" 
المتآمرون ووضعوا الغطاء وأغلقوه بالمسامير وألقوا بالصندوق في النيلء وظل عائمَا 
حتى بلغ البحر. وعندما اختفى أوزيريس» حزنت عليه أيزيس حزنا عظيمًا وأخذت 
تجوب البلاد بحا عنه» ودلها بعض الأطفال على الجهة التي انساق إليها التابوت لأنهم 


١‏ من العقااد القديمة أن الآلهة الأوزيريّة ولدت في يام النسى الخمسةء وفي هذا دليل ملحوظ على قدم أسطورة آوزيريس» وعندما 
ابتدع التقويم عام E٤‏ ق.ح. كانت هذه الآلهة معحروفة في هليوبوليس۔ 
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كانوا قد رأوا بطريقة الصدفة كيف ألقى أتباع تيفون الصندوق في البحر. وعلمت 
إيزيس أن الصندوق جنح إلى شاطئ فينيقية عند مدخل مدينة بيبلوس - جبيل» ونبتت 
شجرة نمت بسرعة واحتوته في داخلهاء بيد أن ملك جبيل أعجب بضخامة هذه الشجرة 
واتخذ من جذعها الذي يضم الصندوق عموذدا يدعم سقف قصره. وعندما بلغت 
الإشاعة إيزيس سافرت إلى جبيل وجلست باكية في حالة شديدة من الذل والمسكنة 
بجوار نبع. وكانت لا تكلم أحدا ولا تلاطف إلا خادمات الملكة عشترت. فكانت تصفّف 
شعورهن وتعطرها بالطيب الجميل الساطع الخاص بها. فعندما لاحظت الملكة الطيب 
الذي يفوح من خادماتها أمرت بإحضار المرأة الأجنبيَة واتخذتها نديمة لها ومرضعة 
لطفلها. وكانت إيزيس تعطي الطفل إصبعها بدلا من ثديهاء وعندما جن الليل حرقت 
الأجزاء الفانية من جسمه وتحولت هي نفسها إلى عصفورة أخذت تحلق نائحة حول 
العمود الذي يخفي جثة أوزيريس. وحدث أن الملكة عشترت اكتشفت أن طفلها يرقد 
في النار أثناء الليلء فصرخت» وبذلك فقد الطفل خلوده. عندئذ كشفت الإلهة عن نفسها 
ونزعت العمود من تحت السقف وأخرجت الصندوق من باطن الشجرة ولفت الشجرة 
في الكتان وغطتها بالدهون» ولا تزال تعمرض حتى اليوم في معبد جبيل على أنها 
"خشب إيزيس". وانطرحت إيزيس على التابوت وأخذت تبكي وتندب بحسرة على أن 
الإبن الأصغر للملك قد مات وأخذت الإبن الأكبر والتابوت وعادت بهما إلى مصر. 
وهناك في عزلةء فتحت الصندوق ووضعت وجهها على وجه الميت وقبلته وهي تبکي 
وتنتحب» وعندها فاجأها الصبي فوجّهت إليه إيزيس» ونفسها تفيض بالغخضب» نظرة 
بلغ من رهبتها أن مات من الخوف. وعندما ذهبت إيزيس إلى ولدها حوريس الذي 
كان يربى في بوتوء خَبّأت الصندوق الذي فيه جثة أوزيريس» لكن تيفون الذي كان 
يصطاد ليلا كشف عن مكانه فقطّع جسم أوزيريس إلى أربعة عشر قطعة وبعثرها. 
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وعندئذ أخذت إيزيس تجوب المناقع بقارب من سيقان البردى باحثة عن أشلاء الجثة 
فعثرت عليها جميعًَا ما عدا عضو التناسل الذي لم تعثرعليه لأن نوعا خاصًا من 
السمك كان قد التهمه» ومن ثم أصبح هذا النوع من السمك مكروهَا ومحرمَّا عذد 
المصريين. ثم دفنت جميع أجزاء الجسم الأخرى على انفرادء كل جزء حيث وجدته 
وهذا هو السبب في تعد مقابر أوزيريس في مصر. بعدئذ خرج أوزيريس من العالم 
السفلي ليعد حوريس للقتال. وقد سأله عن أجمل شيء في الوجود فأجابه الصبئ: إنه 
هو علاج الظلم الذي حاق بالوالد. وامتدح حوريس الجوادء أكثر من الأسد»ء لأنه يمكن 
به مطاردة الهاربين. وعندما اتخذ حوريس أهبكه للقتال كان تيفون قد هجره عدد ليس 
بالقليل من رفاقه ومن بينهم فرسة البحر "نويس" خليلته. وبعد قتال استمرَ عدة أَيَام 
انتصر حوريس على تيفون» بيد أن ليزيس التي كانت قد تسلمت تيفون من ابنها 
حوريس مقَيّدًا بالأغلال عفت عنه وفكت قيوده وأغلالهء فلم يحتمل حوريس ذلك 
وأطاح بالتاج من على رأسها. لكنَ هرمس استبدله بقناع على شكل رأس بقرة. فاتهم 
تيفون حوريس بأنه ابن غير شرعي» وناصر هرمس حوريس فاعترفت به الآلهة ابتا 
شرعيًا لأوزيريس» وفي خلال معركتين تاليتين غلب ست على أمره تماما. 

وهكذا انتهت رواية بلوترك التي إذا قورنت بالروايات الأقدم عهداء لوحظ أن هذه 
الرواية الأحدث من الأسطورة البدائيّة تلائم» من حيث الشكل» ذوق القارئ اليوناني. 
وفوق ذلك فإِنَ من بين المظاهر المهمَة التي توحي بها طبيعة أوزيريس» هو ذلك 
المظهر الذي يجعل من أوزيريس الشكل المثالي الأول للميت الذي تتخذ له طقوس 
جنائزيَة لدفنه. فالصندوق الذي كان ينام فيه يذكر بالتابوت. وجميع حوادث جبيل تشير 
أيضًا إلى الدفن وإعداد الجثةء لان كل ما يُستخدم في مثل هذه الظروف من خشب 
وزيت أرز يستورد من هذا الميناء. وممًا يستلفت النظر أنه لم يرد ذكر الإله الذي دفن 
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أوزیریس إلا عرضتًاء فقد ظهر مر واحدة اسم أنوبيس» وهو طفل ولد من علاقة غير 
شریفة بین أوزيريس ونفتيس. وخوفا من تيفون لقت به نفتيس في جهة ماء لكن 
إيزيس وجدته بعد أن أرشدتها عن مكانه طائفة من الكلاب» فربته إيزيس وصار هذا 
الطفل حارسها وتابعها. وكان أنوبيس هو الذي يتولى حراسة الآلهة كما تتولى الكلاب 
حراسة الإنسان. وهناك شخصيّة أخرى أكثر خطورة هي شخصيَةَ حوريس الطفل 
التي لم تذكر إلا عرضنًاء ولم تكن تمش إلا إلا صغيرا معيتاء وهو "حربوقراط كما 
يسميه الإغريق» أي "حر -يا ‏ خرد"» و"حوريس الطفل". وكان يُنظر إليه على أن 
إیزيس قد ولدته بعد موت أوزيريس» وأنه لهذا السبب قد ظل هزيلا'. 


.١١٤ - رمان دياتة مصر القدیمةء ص۱۳۱‎ - ١ 
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العبادة وا محا د والكهنة 


أجمع المؤرّخون والباحثون على أنه من الصعب الخوض في جميع دقائق العبادة 
والتعرآف إلى نظام المعابد وتحديد الفروق بين أنواع الكهنة المختلفين» وذلك بسبب 
عدد العبادات والمعابد والآهة الذي لا يُحصى. بيد أن الحديث عن الديانة المصريَّة 
يوجب التوقف عند ذلك العصر حين كانت الآلهة تتربّع على عرش عظمتها في 
معابدها الضخمة حيث كانت تقام لها احتفالات فخمة. لكنَ العبادة على هذا النحو حديثة 
نسبيًا. أمَّا حين كان المصريون لا يزالون شعبًا بدائيًاء كانوا قد استطاعوا نحت التماثيل 
الخشنة ذات الأشكال الإنسانيّة أو الحيوانيّةء وكانوا يميّزونها بتيجان مختلفة مكوتة من 
القش وقرون الخراف والأبقار وريش النعام. وكانت الآلهة تحمل بمثابة الصولجان 
عصاء أو عودا من الغاب» كما يفعل البدو حتى يومنا هذا. 
المعابد 

كانت المعابد في القديم الغابر عبارة عن أكواخ مصنوعة من العيدان والعصي» 
وكان يتصب في الواجهة حاجز به ساريتان» وكانوا يستعلون حصيرة من القش 
كمذبح» ويقيمون رواقات لمناسبة الأعياد. وكان معبد الإله موصوف بأنه "قصر الإله" 
لأ المصري تصور الإله كملك يعيش في قصر له تيجان حيث يوري له أتباعه 
القرابينء وله خدم يعنون به ويّطعمونه» وهم الكهنة الذين يسمون بخدم الإله. وفي 
بادئ الأمر كان المعبد مكرَّسنًا لإله واحدء هو سيّد المعبدء ثح ألحقت به آلهة أخرى كان 
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لها أتباع في المدينةء لهذا اضطرّوا إلى تخصيص مكان ثانوي لهم في المعبد. ويذكر 
المؤرّخون أن تلك المعابد اختفت ولم يصلنا شيء عنها إلا عن طريق رسومات 
صغيرة وردت في نقوش قديمة جدا. ولم يبق إلا القليل النادر من الأبنية الكبرى التي 
ترجع إلى أوائل العصور التاريخَيّةء وقد شملها التعديل والترميم خلال العصر 
المختلفة. وهذا المظهر الذي أعطته الأجيال القديمة للمعبد اتخذ كنموذج في جميع 
العصورء لأنها اعتبرت ميراثا مقَدَمنًا خلقته الآلهة نفسها. فان "بتاح" وسشات" كانا قد 
غرسا قديمًا الأوتاد في الأرض وشدا الحبال لتحديد تصميم المعبد. وإذا اعتدنا اليوم أن 
نرى أنقاض المعابد المصريَة قائمة وسط الحقول والحدائق نتخيّل أنها كانت كذلك في 
العصور القديمة. والحقيقة أن المعابد كانت تقام في داخل المدن بين أكداس المنازل 
والحارات الضيقة في كل مدينة من مدن الجنوب» وكانت محاطة بسور عال من اللبن 
لعزلها عن الضجيج. وكان الطريق المؤذي إلى المعبد يمر وسط الطريق الضيقة في 
شوارع المدينةء لينتهي عند بورَّابة كبيرة بجانبيها برجان عاليان تميل جدرانهما ميلا 
خفيفا. وينبسط الفناء وراء البوّابةء وهو بناء واسع مكشوف تحيطه أروقة ذات أعمدة 
تقام فيه الطقوس التي كان يُسمح لعدد كبير من سكان المدينة المشاركة فيهاء وخلف 
الفناء قاعة هي الصالة الكبرى ذات السقف المحمول على أعمدة والمخصَصة لطقوس 
مختلفة. ثم يلي ذلك قدس الأقداس حيث يوجد تمثال الإله. وهناك حجرات أخرى 
جانبيّة تحوي صورًا للآلهة الأقارب مثل الزوجة والإبن. هذه هي الأفسام الرئيسيَة 
للمعبد» ومن الممكن أن يحوي كذلك قاعات أخرى ثانويّة تستخدم لإيداع الأدوات 
المقتسة أو تخصص لطقوس العبادة. كما أنْ أقسام المعبد المختلفة ينخفض ارتفاعها 
بالتدريج وكذلك قَوَة إضاءتها كلما توغلنا إلى الداخل. وأمَّا زخرفة المعبد في مجموعها 
فلا تتغيّر. وتمثل على الجدران الخارجيّةء ابتداء من الأسرة التاسعة عشرة على 
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الأقل» الأعمال الرائعة للملك الذي يحكم البلاد. أمَا في الداخل فالنقوش متصلة بالعبادة 
وتمثل ما يحدث يوميًا في هذه القاعات. ولا بد أن هذه النقوش تعود إلى عهد قديم 
جذاء والدليل على ذلك أن العلامات الهيروغليفيّة المختلفة مستخدمة بطريقة رمزيَة. 
واختيار زينة المعبد ليس بغير هدف؛ فأسفل الجدران يشير إلى النيل والأرض» بينما 
يمثل السقف السماء تنتثر فيها النجوم وتحلق فيه عقبان طائرة. وأمام الصرح تقوم 
المسلتان وهما عمودان من الحجرء ريما حملا اسم صاحب الدارء وترتفع ملاصقة 
لجدران الصرح صواري ترفرف على قمتها أعلام مختلفة الألوان. وتقوم تماثيل 
ضخمة للملك أمام جدارّي الصرح أو في داخل الفناء» الغرض منها حراسة المعبد 
الذي قام بينائه. وتنتشر في أجزاء المعبد المختلفة تماثيل أخرى للملك أصغر حجمًَا 
تمثله يصلي أو ية يقتم القربان للإله. كما يحوي المعبد تماثيل لآلهة آخرى كما لو كانت 
هي أيضتًا تريد خدمة الإله المحلي العظيم. فنرى إلهّي النيل يقتمان له محصول 
نهرهماء أو تمثالين ل"سخمت" ذات رأس الأسد يبعدان الأعداء. وقد كان المذبح الأكبر 
على ارتفاع بسيط تؤدي إليه درجات من الخلف» يقوم عادة في وسط الفناء ذي 
البوّابات. وفي قاعات المعبد الأخرى هناك موائد توضع عليها الأطعمة والأشربةء أمَا 
في قدس الأقداس فقد كان يوضع سراج أمام الإله. 


E‏ علماء' أنه هكذا كان النمط العادي للمعبد المصري» الذي من 
الممكن التعرآف إليه في الوقت الحاضر في كل مكان تقري E‏ 
أحيانا بسبب إضافات جديدة أو بسبب خاصيّة الأرض التي يقوم عليها. على أن هناك 
معابد أخرى صغيرة تختلف عن هذا الطرازء وهي المعابد الشمسيَة للأسرة الخامسةء 
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وتحاكي معبد الشمس في هليوبوليس الذي انقرض. وهذه المعابد تحمل أسماء مثل 
"مقعد رع المفضتل" وهي عبارة عن فناء واسع مكشوف تقوم خلفه مسلة عظيمة ترتفع 
فوق قاعدة هرميَة الشكل. وهذا الجانب هو مركز الإله. وأمام المسلة مذبح كبير للإلهء 
أمّا زخرفة المعبد فلا تختلف كثير ا عمًا عهدناه. ولكن هناك منظر غير متوقع في ممرَّ 
جانبي يؤدي إلى قاعة المسلةء يمثل فصول السنة تحضر القرابين للملك من كل ما 
تتتجه الأرض والماء معَّاء نمو النبات» توالد الحيوانات» أعمال الإتسان... ولهذه 
الصور مكانها في المعبدء إذ إن إله الشمس هو الذي يحيي كل شيء ويدفع به إلى 
التقتم. وإذا كانت معابد الشمس قد استغنت عن تماثيل للإله» فمرجع ذلك إلى اعتقاد 
الناس أن المسلَّة كانت هي مسكن الإلهء فحق عليهم عبادتهاء مع اعتبار هذا أمرا شاذاء 
لأنَ جميع المعابد المصريّة حرصت على جعل تماثيل الآلهة أهحَ وأقدس ما فيهاء 
وكانت روح الإلهء كما تبيّتها نقوش متأخرة تستقرَ عليه حين تنزل من السماء كما 
تجثم على جسمه. ويعتبر العلماء أنه مهما بلغ عدد الصور الدينيّة وما وصلهم منها 
صغير٣‏ كان أم كبيرًَاء فإنهم لا يملكون منها واحدة أصليّةء فقد اختفت جميعها عند 
انحلال الديانة المصريَة كأثر لضربات المسيحيّين» ورغم ذلك» فإن هؤلاء العلماء 
يعتبرون أنهم يملكون على الأقلَ في المعابد المتأخرة أوصافا وتمثيلات لهاء يستطيعون 
بواسطتها أن يكووا فكرة عنها. فمعبد حاتحور في دندرة کان من بين محتوياته تماڻيل 
للألهة حاتحور وإيزيس وحوريس وبوتو» وهي من الخشب الملون يتراوح ارتفاعها ما 
بين ذراع وثلاثة أذرع. أمَا التماثيل الحجريَة القديمةء فكان يصعب حملها في الأعياد 
رغم ضرورة وجودها. ومن الطبيعي الا تستبعد إقامة تمثال حجري في قدس الأقداس 
واستخدامه رمز دينيًا. كما أن أغلب هذه الصور الدينيَّة كانت مصنوعة على نفس 
النمط ولا تتميّز عن بعضها البعض» كما يتضح ذلك من صور الآلهةء إلا بالرؤوس 


والتيجان والعلامات المميَّزة. وكانت اللحية على شكل شعر مضفور نهايته معقوفة إلى 
الأمام» وتشبه اللحية التي تتخذها قبائل وسط أفريقيا حتَى اليوم. وإذا كانت الآلهة 
ترتدي يابا فإن ثوب الإله كان عادة عبارة عن قميص قصير مشدود بواسطة 
حمّالات» بينما كانت الآلهات ترتدين زي النساء العادي. ولم تكن السيقان والأذرع 
والثياب مبيّنة تمامًا. وكان المنظر العام هو الذي اتخذته المومياء في ما بعد. وبمضي 
الزمن تطلبت هذه الصور الترميمات» وكان يحدث أن يقوم بتجميلها أحد الملوك 
المتديتينء بمنحها زينة من الذهب والأحجار الكريمة. وهكذا أعاد تحوتمس الأول صنذع 
التماثيل الإلهيَّة القديمة بأبيدوس من الذهب» وجعلها أجمل ممَّا كانت من قبل. وكانت 
هناك معامل خاصَة مولجة بهذه الأعمال الدقيقة وتسمّى بيوت الذهب. وكان مقام 
الصورة الإلهيّة المعتاد هو الناووس الكائن في أقدس مكان في نهاية المعبد. وكثيرا ما 
كان يتحت من حجر واحد من الغرانيت الصلب محيطا بالصورة المقدسة وكأنه حائط 
لا يسهل اختراقه. وكان يُقفل من الأمام بواسطة باب ذي مصراعين مثبتين في إطار 
من البرونز. والمكان الذي يقوم فيه هذا المحراب أو كما يُسمَى "المكان العظيم" هو 
المكان الذي تَقام فيه الطقوس اليوميَة التي كانت في منتهى البساطة. إذ كان يتقدم 
الكاهن عند انبثاق الفجر من قدس الأقداس ويبخره حتى يمتلئ من عطر البخورء ثم 
يقترب من المحراب ويفتحه ويحيَي الإله بالركوع عذة مرّات» وبترتيب أو تلاوة بعض 
الأناشيد. ثم يتناول الأدوات الدينيّة الموجودة في الصندوق بالقرب منه ويبدأ في 
التزيين اليومي للإلهء فينضح التمثال بمحتويات أربع جرار من الماءء ويكسوه بشرائط 
من الكتان الأبيض والأخضر والأحمر والمائل للحمرة ثم يدهنه بالزيت ويكحَل عينيه 
بمساحيق خضراء وسوداء وغيرها. ثم يطعم الإله بان يضع أمامه مختلف أنواع 
الأطعمة والشراب من خبز وآوز وأفخاذ بقر ونبيذ وماءء كذلك الزهور التي لا يجب 


أن تخلو منها مائدة مصريَة '. وترتبط بهذه القرابين فكرتان؛ إذ ينظر إليها كهدايا 
سار تتحد مع عین حوریس ى يقولون أحيانا إنها ”عين الشمس“ وأحيانا أخرى 
إنها ”عين ار ت E O e‏ 
تكتمل. ومن الطبيعي أن يعثر الباحثون على طقوس دينيَّة دينيّة متمَيزة تقام في أعياد 
فرعون أو أعياد الآلهةء ففي عيد الملك اليوبيلي المسمَّى "سد «ع؟" يعاد الاحتفال 
الطقسي الذي تح فيه توحيد الوجهين في مصر على يد الملك "ميناء ويصل الاحتفال 
إلى ذروته برقصة يوتيها الملكء وهو يرتدي تنورة قصيرة يعلق بها من الخلف ذيل 
حيوان» وقد كانت المسيرة أو الموكب أو "ظهور الإله" مظهرا ملفتا للنظر في الاحتفال 
بأعياد الآلهةء إذ يحمل فيه الكاهن تماثيل الآلهة إلى أماكن أخرى مقذسة كيما تزور 
آلهة أخرىء» أو تقوم بأداء دور في قصَة أسطوريّة ترتبط بهذه الأماكن '. 


الطقوس 

تعتبر "متون الأهرام" القديمة المرجع الأوحد الأصيل عن طقوس العباد 
المصريّةء حيث هناك فقرات أو أقوال يجب أن تتلى أثتاء دهن الجكّة»ء وغسل التمثال 
الإلهيّ» وطريقة تقديم القرابين. واللاقت في تلك الشعائر هو ذبح الحيوانات في ساحة 
خاصتة من المعبد كأنما هي أعداء الإله التي تقتل لإرضائه. ويقَتّم اللحم نيا أو مشويًا. 
وقي الحالة الأخيرة كان يقتم للإله نون مواقد فحم صغيرةء الغرض منها شي اللحم 
وليس إحراقه»ء لأن القرابين المحروقة لم يستعملها المصريّون في طقوسهم في 
العصور القديمة. ولا تترك التقدمة تحرق حتى تختفي. وقد ذكر في عصور قديمة أن 
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ثورَا أحمر قد قتم كقربان لأوزيريس» وهذا اللون له تفسير في عقيدة تعود إلى العهد 
اليوناني» حيث كان يجب بمقتضاها تقديم الثيران الحمر كضحاياء لان "ست" نفسه كان 
له هذا اللون. وكان المصريّون يعتبرون اللون الأحمر لون شؤم. أمَّا في الدولة 
الحديثة فقد ذكر حرق القربان في بحض الحالات» وقد جاء في طقس "مو ت" آنه کان 
يجب أن يُحرق غزال فوق الموقد. وقد أصبح ذلك أمرا عاديا في العهد المتأخرء ثم 
أضيفت إلى هذه التقدمات أشياء أخرى أكثر تهذيبًا وفي مقتمتها حرق البخورء الذي لم 
يكن المصري ليستطيع أن يفكر في أن العبادة يمكن أن تقوم بدونه» لان رائحته تطهر 
المكان وتقتسه»ء لذا كانت رائحته تملا صالات المعبد الداخليّة» وكان البخور يسمى 
صانع القداسة"» وكان تحضير البخور الأصلي النقيّ علمّا خصّصت من أجله كتب في 
المكتبات يرجع تاأليفها إلى الإله تحوت نفسه. وكان يجب كذلك تمجيد الإله بالأناشيدء 
ويجهل الباحثون عمومًا' إذا كان الكهنة يغنون هذه الأناشيد أو يكتفون بتلاوتهاء وفي 
الواقع أن صميم هذه الأناشيد لا يكشف في صورة عامَةَ سوى عن قليل من الشعر. 
وهي مؤلفةء ما عدا بعض الشواذ» على نفس النمطء وهي تعد أسماء الإله وتيجانه 
E a ELS‏ 


والقبور» ومنها تعاويذ تضمن استمرار تقديم القرابين»ء مثلما تضمن الهناء أو السعادة 
الأبديَّة للمتوفى» وقد آمن المصريَّون بأنها تكفل البقاء السحري للبركات الروحيّة 
والبدنيّة'. 


وكان هناك مظهر آخر للعبادة هو ال "هنو" ويلوح أنه كان عبارة عن تهلل 
انجذابي أكثر منه تلاوة أناشيدء وكان القائمون به يركعون ويضربون صدورهم بقبضة 
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أيديهم. ولم تلعب الموسيقى سوى دور ثانوي في التعبَدء وكانت بصفة خاصَة من 
اختصاص الكاهنات اللواتي كن يطقطقن ويصلصلن بشخاليلهن وصنوجهن وعقودهن 
الكبيرة أمام الإله» كما اعتادت أن تفعل النساء في رقصهن أمام سيّدهن. وكذلك كان 
اللعب بالكرة أمام الإله يهدف إلى تسليته والترفيه عنه. وكان سير التعبّد اليومي 
العادي ينقطع في أيّام الأعياد الخاصَة بكل معبد. وهذه الأعياد كانت تتضمّن كذلك 
الأحداث الكبرى للمدينة. وكان خدم الإلهء الذين لا ينسون أعياده» يأتون من الضواحي 

نحو أولئك الذين يعبدون الإله". وكانت تلك الأيّام في الوقت نفسه أعيادًا شعبيّة. 
وبالمناسية كانت تصنع الجعة تكريمًا للإلهء وكانوا يجلسون فوق المنازل في نسيم 
الليلء ويدور اسم الإله فوق سطوح المنازل» وكان الشعب كله يتدهَن ويتناول 
المشروبات. والملاحظ أن هذه الأعياد قديمة جا وقد أنشأها رع بنفسه منذ الأزلء 
وكقاعدة عامَة كان في كل مدينة عيد أو أكثر من عيد رئيسي كذكرى لأحداث هامَة 
من أساطير الآلهة. ويورد باحثون' مثالا على ذلك ذكرى عيد ميلاد الإله أو انتصاره 
على عدوّه. وكان يُحتفل بأوائل تقسيم الزمن كيوم العام الجديد أو أول يوم من الشهر. 
وكان المصري يعطي هذه الأعياد اهم کیری؛ وتضاف أناشيد خاصَّة إلى الطقوس 
ويز خرف المعبد ويْضاء» وتزاد التقدمات حى رة يتسنى إرضاء جمهرة النزلاء الذين 
يتدفقون على المعبد للإشتراك في الاحتفال. والمهم أن يرى الشعب "جمال سيّده" وأن 
يتطلع إلى صورة الإله التي كانت تخرج من محرابها وتنقل خارج قدس الأقداس في 
ما يشبه صيوانا خفيفا بعد تزيينها لهذه المناسبة بالتماتم وقلائد الذهب» وكثيرا ما كان 
يتخذ المحراب السهل الحمل شكل القارب» لان المراكب كانت في نظر المصريين 
الوسيلة الطبيعيَة للانتقال. وعندما يخرج الإله من معبده كانت تحمل أمامه أعلام مزينة 
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بصور إلهيّةء لا سيّما بنات آوى المنوطة بفتح الطريق للإله كما يدل عليها اسمها: 
"أوب - أوات" آي "فاتح الطرق“ وترافق الإله تماثيل للمعبودات المرافقة وللملك ثد 
EOE ESASA‏ حجرية 
تقتم له القرابين والبخور والأدعيةء ثم تأتي اللحظة الحاسمة حينما يزيح الكهنة 
لستارة التي تحجب جوانب المحراب الصغير المحمول»ء وهناك تصيح الجماهير 
ا حك E SD E SSE‏ 
الوجود. ومن الضروري الإشارة إلى أن الاحتفالات بالأعياد الرسميّة أ و الكبيرة كانت 
تقام مرتین: مرَة لملك مصر السفلى والأخرى لملك es‏ يتفق والعقيدة 
التقليديَة التي تكوتت المملكة المصرية كأثر لهاء حتى بعد التوحيد» من قطرين. ومن 
المسلم به أن الأعياد الملكيّة الكبرى كان يكسوها في نظر المصري طابع ديني»› لان 
فكرة الدولة تستقرَ على مبدأ أن الملك إله. وعلى هذه الفكرة تقوم العبادة كلهاء وهي 
التي تضع الملك على اتصال مباشر بالآلهة. من هنا يتضح الخروج على المألوف 
الذي يظهر فيه الملك كأنما يمثل الشعب كله في المعابد. فالملك يقيم للآلهة معابدهم 
ويقتم لهم القرابين؛ والآلهة بدورها تعطي لابنها العزيز لقاء هذه التقوى حياة من 
ملايين السنين عن طريق النصر الذي يكسبه على أعدائه وعن طريق مجده الأبدي. 
وليست الآلهة بعد للشعب... بل هي لفرعون... ابنها... وحتى هذه الصلةء صلة الملك 
بالآلهةء قد بعدت عن هدفها الأرّل: فحين يقيم الملك معبداء فإته لا يقيمه» طبقا للقرار 
الرسمي» حبًا للمعبودء بل رغبة في شهرته الشخصيّةء أي أنه يقيم هذا الأثر لنفسه. 
هكذا تيدأ منذ ز من طويل كل النقوش التذكاريةء وبعد هذه الصيغة فقط يطلق اأسمه 
على المبنى الذي أقامه الملك لأبيه الإله. وهذه في الحقيقة صيغ تقليديّةء ولكن فقر هذه 
الديانة الرسميةء يتجلى في أن أمثال هذه العبارات والعادات تكوتت في العصور 


۲۹ 


الأولى للشعب. وليس من شك في أن الملوك قتموا أشياء عظيمة للمعابدء ولكن العباد 
الأتقياء لم يتأخروا هم كذلك عن تقديم هداياهم وعطاياهم» ورغم ذلك فالنقوش لا تذكر 
عنهم شيتًا. وكنتيجة طبيعيَّة لوجهة النظر هذه لم ترسم صور الكهنة في المعابدء وإتما 
استبدلت صورهم بصور الملك. فعلى كل الجدران كانت تمشٌل مناظر تقديم القرابين 
وكل الاحتفالات التي حدثت أمام الآلهةء ولكن الذي كان يقوم بجميع مراسمها كان 
الملك بشخصه دائمًا. كما أن المحتفلين الحقيقيين في مصر كانوا الكهنة وإن هم لم 
يذكروا أنفسهم في الطقوس إلا كنائبين عن الملك'. 


الكهنة 
منذ أقدم العصور» حتمت الظروف الطبيعيّة أن يكون شرف إدارة المعابد من 

الأسرات الكبيرة القديمة. وكان المنصب الديني في الأمبراطوريّة الوسطى وراتًا في 
عائلات معيَنة كان أفرادها يقومون بهذا العمل كوظيفة ثانويَّة فقط. وما دام الكاهن قد 
ورث وظيفته عن أبيه الذي كان كاهنا في المعبد» فإنه يستطيع عمل كل التقدمات 
وأداء كل الاحتفالات. وهناك مجموعة أخرى من الكهنة من بينهم عدد يشغلون وظائف 
معيتة. ففي الأمبراطورية القديمة كان كبار رجال القضاء هم في نفس الوقت كهنة 
إلهه» كما كان الأطبّاء كهنة "سخمت" والممتازون من الفنانين كهنة "بتاح". وهناك 
فئتان من الكهنة الذين يقومون بأعمال كهنوتيّة معيتةء فهناك أوّلا "خدم الإله» وهح 
كهنة المعابد الحقيقيّون» ثم يليهم "خرحب"” أي العلماء وكتاب كتاب الإله» ويركن إليهم 
في منح الإسم للطفل الملكي» وهم يقومون خلال الاحتفالات بتلاوة الصيغ القديمةء 
وهم يعرفون أسرار السحر» ومتخصصون في فن الأدهنةء ويمارسون هذا العمل 
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بصفتهم أطبَّاء كذلك. وما عن أصل وظيفة الكهنة المسمّين "وعب“ فاستنتج باحثون 
معرفتهم عن طريق إسمهم المأخوذ من الكلمة التي تعني "طاهر" أو قي" وذكروا أنهم 
في نقوش الدولة القديمة يُعطون رأيهم ونصيحتهم عن الحيوانات التي تذبح» فهم 
يفحصون دماءها ويقولون إنها نقيَة. وقد اعتبر كهنة "وعب" في أسفل السلّم الكهنوتي› 


أو بمعنى آخر أصبح اسمهم يعني كاهنا فحسب. وكلما ارتفعت أهميَّة المعبد ازدادت 
قيمة الكهنة الذين يخدمونه. ولدى الباحثين وثائق معبد كبير من الدولة الوسطى 
استطاعوا بفضلها أن يكوتوا فكرة صادقة عن الظروف التي كانت تنظم المعبد. وقد 
وجد كذلك في مدينة تقع إلى جانب هرم "سنوسرت" الثاني عند مدخل الفيّوم معبد لإله 
الموتى أنوبيس» وكان عدد موظفي إدارته أكثر من خمسين شخصتًا لم يكن بينهم مَّن 
يشغل وظيفة داتمة سوى ستة هم: الأمير أو رئيس المعبد» أي الرئيس الأعلى؛ ثح 
"الخرحب" الأول مدير العبادة؛ ثم حراس الأبواب الأربعة وهم موظفون أقل درجة. أَمّا 
باقي كهنة وموظفي المعبد فكانوا يتناوبون الخدمة الإلهيَّة ولم يكونوا يعملون إلا في 
شهورهم فقط. وكانوا منقسمين إلى أربع طبقات» وكانت كلما بدأت طبقة منها عملها 
تتسلّم من سابقتها المعبد وكل ما يتصل به. وكان يُكتب محضر لإخلاء طرف 
الفريقين» وهذا يسهل فهمه في مصر حيث كان للبروتوكول أهميَة كبيرة. وفي معبد 
آخر يرجع إلى نفس العهدء هو معبد "أوب وات" في أسيوطء نرى كيف كان رجال 
الكهنوت الدائمون يتكوتون من أمير المقاطعة الذي كان في نفس الوقت كاهنا أكبرء ثم 
من تسعة كهنة. وكان أولئك العشرة كهنة بالوراثةء يكوتون هيئة المعبد وإلى جانبهم 
كهنة آخرون يتناوبون»؛ ويطلق عليهم اسم الكهنة الموقتون» وهم من غير شك موظفون 
للملك أو المقاطعةء يفخرون في نقوشهم بأنهم كهنة هذا الإله أو ذاك. وكان يستطيء 
افراد من طبقات أدنى المشاركة في الكهنوت» ومن هنا نجدء في معبد "يوشك" أن كبير 
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صيّادي الأسماك والطيور كان في الوقت تفسه رئيس كهنة معبده. ولم يكن يكفي فقط 
الانتماء إلى أسرة كهنة لكي يستطيع المرء الحصول على مرتبة الكهنوتيّةء بل تخيَل 
باحثون أنه كان يجب أن يكون هناك ما يثبت» على الأقل بالنسبة للمراكز العلياء ثقافة 
خاصة أ O E RS PR‏ 
والتطهيرء وقد جاء : في الدوكات أن كاهنا جديدا | ا 
وتطهر عن طريق النطرون. وهذا يعني أنه أعد في المعبد واغتسل وتدثرء وعند ذاك 
ممح له بدخول قدس الأقداس. وإذا كان الكثيرون من الكهنة يفخرون بمعرفة الأمور 
السريّة "مثل أسرار السماء والعالم السفلي"» فإِنَ علمهم كان قاصرا على معرفة الصور 
الدينيّة والتقاليد المقتسةء لأتها تعتبر سريَة. ولم تبعد السيّدات» في أي عصر من 
العصور» عن خدمة المعبد. ففي الدولة القديمة كن كاهنات أو خادمات للإله نوت 
وحاتحور... ومن اليسير فهم ميل النساء إلى خدمة حاتحور إلهة الحب'. 


اما كبار الكهنة فهم الطبقة العليا الروحيَة. وفي المعابد الكبرى كانت لهم ألقاب 
E I a‏ الرائين"٠‏ وفي شمون 
"كبير الخمسة"» وكاهن منفيس الأكبر كان يُدعى "الكبير لإدارة الفنانين" لأنه كان في 
Is gS‏ الكبرى من أرفع الطبقات» وكانوا 
في الدولة القديمة أبناء الملك عادة أمَّا في المقاطعات التي كانت تحت نفوذ أمرائها 
المحليّينء فلن أولئك كانوا كذلك رؤساء خدم الإلهء أي الكهنة الكبار. ولقد اعتبر أحد 
هؤلاء نفسه مدير لكافة الوظائف الدينيّةء العارف بالكلام والأشياء الإلهيّةء وهو الذي 
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حين يحضر الزهور ويقتم الماء والطعام على المذبح. والمطلوب من الكاهن هو 
الطهارة لأنه يقترب من الأشياء المقدسة. وكان في المعابد أحواض خاصَة التطهّر. 
وكان على من يريد أن يرد صيغة سحريَة ألا يغتسل فحسبب» بل ألا يلمس امرأة 
وألا يأكل لحم الماشية أو السمك. وإذ كانت العبادة المنظمة نتضمَن القرابين» وكانت 
تحوي كميَةَ ضخمة من الخبز واللحم» فمن المؤكدء بحسب بعحض الباحثين» أن الكهنة 
هم الذين كانوا يتناولون الطعام كلهء ويعتبرون أن ما يؤتى به إلى الإله هو دخل ثمين 
لهم» وأنهم كانوا يتمتعون بثمار كل ما يملكه الإله من أملاك ثابتة على اسم "التقدمة 
الإلهيّة". ولم يكتف الكهنة من الأطعمة فقط بل استفادوا أيضًا من الملابس التي كانت 

في الدولة الحديثةء تغيّرت أوضاع الكهنة بحيث أصبح لهم لباس خاص» فالكاهن 
لا يرتدي الملابس الحديثة لعصره وهو يتجنب أن يرتدي ملابس فضفاضة مثنيَة 
تغطَي الجز ء الأعلى من الجسم» فقد كان يأتزر بمئزر قد يطول أو يقصر طبقا لما كان 
ساريًا في الدولتين القديمة والوسطىء» كما لو كان يريد الإشارة إلى أصله الذي يرجع 
إلى ماض وقور. وكان الكهنة يحلقون رؤوسهم كإشارة إلى الطهارة الخالصة. وهكذا 
أصبح الكهنة طبقة معيتةء وکلما ازداد عددهم في المعابد الكبيرةء ازداد شعورهم بأنهم 
طبقة خاصَة. وكان بالقرب من أكبر الآلهةء أمونء ثلاثة مجامع من الكهنة: الطبقة 
الدنيا وهي المكوة من كهنة 'وعب"” الذين يصحبون الإله في مواكبه ويحملون قاربه 
ولا يشتركون في طقوس العبادة؛ وفوق هؤلاء تأتي طبقة الكهنة العلماء ال "خرحب" 
وهم بدورهم طبقات مختلفة؛ وعلى قَمَّة الكهنوت خدم الإله وآباء الإله الذين يسمون 
الأنبياء» وهم الذنين يفتحون أبواب السماء ويعرفون كل أسرار الإله. ويمكن أن 
التمييز من بينهم عدا آباء الإله المعتادين» أربع طبقات أكثر سموا: النبي الأول 


۲۳ 


وهو الكاهن الأكبر الذي لا يحل أي لقب خاص» وله نائب لكل ما هو دنيوي ويسمى 


حريم 
الإله 

إلى جانب الكهنة كان للآلهة في الدولة الحديثة هيئة من الكاهنات لم يشغلن سوى دور 
ثانوي» وهن مغنيات الإله. وكان عددهن كبيرا في خدمة أمونء وكانت سيّدات 
العائلات النبيلة يتشرفن بالانتفاء إلى هذه المجموعة. ولمَّا كانت الفنون التي يُدخلن 
فيها السرور إلى قلب الإله هي نفس المتع التي تمارسها فتيات الحريم أمام مولاهنء 
فلن هؤلاء السيّدات كن يُعتبرن كانما هن حريم الإله. وكما هي الحال في حريم أي 
أمير أرضي لم تكن النساء جميعًَا في مرتبة واحدة» وقد كان في حريم أمون كذلك 
مراتب متفاوتةء فعلى رأسهن "الأكثر عظمة بين المحظيّات" وهي عادة زوجة الكاهن 
الأكبرء تلك التي يسبغ عليها هذا الشرف. ولكن كان على رأس النساء سيّدة من 
الأسرة المالكةء هي زوجة الإله أو عابدة الإله» أي الزوجة الحقيقيّة للإله ممثلة الإلهة 
"موت". وقد ذهب إلى أكثر من هذا حتى أن عبارة "يد الإله" التي نشأت من أسطورة 
تلقيح إله الشمس نفسه بنفسه» والتي وجدت سبيلها إلى "موت" قد استخدمت كذلك لقًا 
لزوجة الإله على الأرض. وكانت أوّل سيّدة عرفها الباحثون المحدثون ارتفعت إلى 
هذه المرتبة هي "إيحموزه - تفر ليري" والدة أمنوفيس الأول التي اختيرت في ما بعد 
حامية لمدينة طيبة الجنزيّة. ولقد كانت الملكة حتشبسوت كذلك زوجة إلهيَّة قبل 
اعتلاتها العرش» وحينما ارتقته أسبغت هذا الشرف على طفلة هي ابنتها "نفرو - رع" . 
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أأعد _اللدة 
في الدولة الحديثة 

تميّز عصر الدولة الحديثة بأن أصبح العديد من المعتقدات القديمة ليس بذي قيمةء 
وقد أصبح يتعذر المقارنة بين ظروف المعتقدات الحديثة وأشكالها السابقة واللاحقة. 
وينطبق هذا على عبادة آمون الذي لا يكرّم عبتا كملك للآلهة والذي كانت معابده في 
طيبة تعتبر رمز للدولة الحديثة بقدر ما كانت الأهرام رمز للدولة القديمة. ويكفي 
إلقاء نظرة سريعة على معبد الكرنك للتحقق من عظمة المباني الدينيَة لهذا العهدء فبهو 
الأعمدة في معبد الكرنك يشغل مساحة قدرها ٠,٠٠١‏ متر مربّع» ولا يقل عدد أعمدتها 
عن ٠١١‏ عموداء ويفوق ارتفاع الأعمدة الإثني عشر عمودا منها الكائنة في الصحن 
الأوسط عن ۲١‏ مترًا وقطر كل منها ۳,۳۷ مترء أَمَّا أعمدة الجانبين فيبلغ ارتفاع 
الواحد منها ١١‏ مترّا. ويبدو كما يتضح من النقوش أن هذه الصالة الفخمة والصرح 
الذي يتقذمها شَيّدا في الأسرة التاسعة عشرة وخلال حكم رعمسيس الثاني على 
الأخص. وليس من المبالغة أن نذكر أنه لم يقم في بلد ما ملك في أي عصر بنشاط في 
أعمال البناء يعادل تشاط رعمسيس أكبر بنائي عصره» إذ أقام المعابد البالغة الفخامة 
والشموخ في الأقصر والضفة المقابلة للنيل وفي مدينة حابوء وما هذا العمران إلا 
للتعبير عن الخشوع الذي كان يحسه ملوك الدولة الحديثة نحو إلههم آمون. وتجدر 
الإشارة إلى أن هؤلاء الملوك قد أفرطوا في الزهو والزخرفة في المعابد حتى كانت 
الأعمدة وإطارات الأبواب تلتمع بالذهب وكانت الأرض تكفن في بعض الجهات 
المقدسة بالفضتّة والذهب» وكذلك الأمر بالنسبة للوحات الكبيرة والأواني. كما أنشا 
رعمسيس الحدائق الفخمة التي غرس فيها أشجارا خضراء وزهورا ونبات البردى 
ليْسرَ أمون برائحتها. وغرس الأشجار التي تنتج البخور والمرء وأكثر من زراعتها 
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في طيبة التي أصبحت تعرف باسم "يلاد البخور". ولكن رغم فخامة معابد الدولة 
الحديثة فلن العبادة ظلت تحتفظ بطابعها القديم. وظلت طقوس الخدمة اليوميَّة وطقوس 
أيّام الأعياد على حالهاء ولكن ما حدث هو أن كل شيء قد ازداد ثراء وروعة 
وفخامة'. 
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المعاطي مع مسالةالموث 


حر ر 


الحجاةتعد ارت٤‏ 
یدوس المقدّسة؛ المقانروالأهرامات؛ 
ناداتا تحط الت؛ 
کب الأوراد؛ إخترالكا ةن خدمةا ائه 


ر کے سے 


کا" وبا مکان وجو عانماوتی. 
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صر ر 
سرا جر ر 
الحاة تعد الموت 

تساعل المصري عن الحياة بعد الموت» وسواء قضى الإنسان حياته تحت الأرض 
أو فوق سطحها فوجوده في المكانين محزن. وقد تملك سكان النيل هاجس الماورائيّات 
قبل الفراعنةء وكانت حياتهم الدينيَّة والسياسيَة موسومة بهذا الطابع. بالنسبة لهم» 
الموت ليس نهاية بل بداية مرحلة تحوّل الفرد لكي يستطيع الاشتراك في حركة الكون 
الدائمة. وتعتبر الميتافيزيقية المصريَة أن في الإنسان ستة أجزاء» ثلاثة منها ماديَةء 
هي الجسم الماذي والإسم والخيال» وثلاثة روحية هي النفس والروح والجزء من 
الأبديّة الذي يتلقاه الإنسان حتى قبل ولادته» وهو ضمان أبديّته» ويرافقه طوال رحلته 
نحو حياة جديدة '. 

تفيد "متون الأهرام" أن الطامحين إلى حياة مميَّزة قد تساعلوا عمًَا إذا كان الفقراء 
وأصحاب السلاطين والأغنياء سيكونون متساوين في الحياة بعد الموت. فمن 
الضروري أن يكون هناك وجود أفضل ومقرَّ أحسن للأرواح الممتازة التي "ينبغي أن 
تعيش وفقًا لأمر الآلهة" وخاصتة الملوك الذين يُعتبرون في حياتهم كأنهم آلهة. لقد كان 
هذا المقرَ في السماء حيث تصوّر المصريّون عالمًا ثانيًا للموتى» أطلقوا عليه اسم 
ادوات على أن هذا الإسم أصبح يُطلق كذلك» في العصور المتأخرة» على عالم 


١‏ - الدسوقي تاصر؛ الحياة بحد الموت› جروس برس (طرابلس - لبنان۱۹۹۲۰) ص۸١‏ ۔1۹. 
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الموتى السفلي. واد کان تجدد تجذد الحياة النباتيّة قد أصبح رمز لتجديد الحياةء فقد قام 
lo‏ 1 ياة في السماء» على اعتبار أن الشمس بعد 


غروبها یمکن أن تشرق من جديد. 


ربّما كانت قَوَةَ هذا الإيمان د بالحياة بعد الموت هي التي دعمت الديانة المصريّة 
وجعلتها تبقى قائمة في إحدى صورها المتأخرة حتى القرن السادس ميلاديء وإإن كان 
الاحتكاك بالتقافات الغازية قد طور وغير جانبا من مضمونها وصورتها. وهكذا 
فستّرت ديانة "إيزيس وأوزيريس“ كما صوّرها المؤرّخ اليوناني "بلوترك" في القرن 
الثاني للميلاد تفسير ا حرا بمعاونة الفلسفتين الأفلاطونيّة والرواقيّة. لكن البقايا الأثريّة 
العديدة و الكميّة ey‏ الكتابات ت المصرة ب م بر اك الترا اث بكر 
ا ا ا 
بعد»ء هو عقيدة الإله المتوفى أوزیریںس الذي غدا ملكا للموتی أجمعين»› وسيد مملكة 
الموتى» ومثالا يحتذونه. ولم يُعثر في مقابر الأسرات الأولى على ما يشير إلى وجود 
هذه العقيدة على وجه أكيد» على أن هذا لا يدل بطبيعة الحال على أنها لم تكن إذ ذاك 
عقيدة شعبيّة. ولم يكن قيام ملك على الموتى بالأمر الجوهري» وإنما الأثر الحاسم على 
تطوّر العقائد الجنائزيّة في مصر يتجلى في أن المصريين قد رأوا في الوقت نفسه في 
الإله الميت مثالا للشخص المتوفى. فالرجل الذي كان يُدفن في الأرض يلقى المصير 
نفسه الذي تلقاه الإله» فقد اضطرَ هو كذلك إلى أن ينفصم عن الحياة وأن يخلف وراءه 
زوجته وأولاده. وأهمَ من هذا كله هو أن الميت سوف يصحو ثانية على نحو ما بُعث 


.ه٠*ص بارندرء اأمعتكدات الدينية لدى الشعوب؛‎ - ١ 


أوزيريس للحياة من جديدء على شكل شبح خيالي» وإنما في بعث مسد ذلك لأن 
الآلهةء كما ورد في متون الأهرام» قد 'جمعت معا عظام أوزيريس» ثم ضمت رأسه 
إلى عظامهء وعظامه إلى رأسه“ وعلى هذا النحو سوف يجري مع الإنسان الميت إذا 
اعتبر كأوزيريس جديد. ولم يعرف متى بدأت هذه العقيدة تنتشر بهذا الشكل في 
الشعب المصري» لكن المعروف انها ترجع إلى زمن قديم جذاء ذلك لان الأوراد التي 
يتخذ فيها الميت شخص أوزيريس توجد بكثرة في أقدم ما خفظ من أدب جنائزي أي 
'متون الأهرام". وفي القرون التالية التي يرجع إليها معظم ما يسمَى ب"متون التوابيت 
وكتاب الموتى"» نرى أن الحياة السماويّة التي ابتدعت أصلا للملوك» توهَب لميت 
آخر» ثم يصبح كل ميت إلها في العالم السفلي. وقد امتزجت بهذه الأفكار وغيرها ممَا 
تواتر من الأزمنة القديمة وا کو ت ق ا لت فن تب رات 
عن مصير الموتى» وعن مملكة آوزیریس. وتمتاز نصوص تاب الموتی" بأنها صيغ 
سحريَةء ولكي يتم للميت هذا المصير أو ذاك» عليه أن يتلو وردا يتخذ فيه شخصية أي 
إله» اعتقادا بأنه يكتسب صفاته بهذه الوسيلة. وما الخوف من أن يعرف الميت في 
العالم الثاني شخصه» إلا أحد الشجون الكثيرة التي كان على ما في كتاب الموتى من 
سحر أن يعالجها. وممَّا كان يخشاه الميت ألا يكون له فم يتحدث به مع الآلهةء وأن 
يُسلب منه قلبه» وأن يُقطع رأسه» وأن يفسد جسده بالرغم من تحنيطه» وأن تنتزع 
بعض الكائنات المعادية منه "مكانه وعرشه وأن يضل طريقه "فيقع على مذبح الإله" 
أضحية تعيسة... إلى ما هنالك من الشجون الكثيرة» التي لا تظهر في "متون الأهرام" 
إلا قليلاء على أنه لا بد أنها كانت تسود الأوساط في العصر الذي جُمعت فيه أوراد 
كتاب الموتى» رغبة متهوّسة لإقادة الميت عن طريق السحر. وقد اعتبر مؤرآخون 
باحثون أن كتاب الموتى" كان وسيلة توصيل الحماية السحريّةء ولقد ذهب البعض إلى 


القول بأنَ ذلك كله لم يتجاوز حدود السحر البداثي» فحتى تود شخصيَة الميت مع 
اوزيريس - وذلك هو الضمان الأخير لتبرئته يوم الحساب - فقد اعتبر من هذه الزاوية 
خلوا من العمق الأخلاقي. ولا شك في أن عنصر السحر موجود»ء ولكن يمكن القول 
كذلك إن وجود قلق خفي حول المعايير الأخلاهيّة والمقاييس الأدبيّة أمر واضح أيضًا 
وهذا إن لم نجد هنا نوعا من الاقتراب بشكل غامض من فكرة غفران الذنوب '. 

على أن أهمَّ من هذا كله هو فكرة ضرورة تبرير الميت؛ وهي فكرة حديثة النشأة. 
وقد رأينا في أسطورة أوزيريس أن ست قاضي أوزيريس المتوفى» وأن الآلهة 
اجتمعت في هلیوبولیس لمحاکمته» ووجدته بریئاء فبررته. ویبدو من ګتاب الموتی" أن 
محاكمات شبيهة قد جرت في "ابو صير" و٬بوتو"‏ و"آبيدوس" و"هيراکليوبوليس" وفي 
معبد "سكر" في منف وفي أماكن مقدسة أخرى» وكان تحوت في كل منها هو الذي 
'برّره". وقد أدى هذا التصور إلى أن أصبح يُرجى أن يبرّر تحوت الميت كذلك 
بصفته أوزيريس جديدا. وكما أن أوزيريس قد وأجد محقاء فقد وجب لهذا أن يشت 
كذلك أن الميت في مملكة الموتى طاهر مبرأً من كل إثم» وإلا قكيف يمكن استقباله في 
مملكة ذاك الإله الذي كان يدين بسلطته لبراءته من الخطايا؟ وفي هذا مظهر خلقي 
وجد سبيله من أسطورة أوزيريس إلى العقائد المصريّةء ومنذ ذلك الوقت لم يعد الرجل 
القوي والشريف هو الذي ينتصر في الموت» إنما هو الرجل المحق البريء من كل 
ذنب. وما تصوّره المصريَون» في أزهى عصورهم» عن مصير الموتى الأجرارء 
تكشف لنا عنه الدعوات في مقابر أشراف الأسرة الثامنة عشرة» إذ يجتمع في هذه 
الدعوات سائر ما يُرجى للميت من مجد في السماء» وقوة في الأرض» وأن يُمنح 
الغذاء والطعام من اللحم الذي على مائدة الإله الحعظيم» وأن تحوم روحه على أغصان 
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الأشجار التي زرعهاء وألا تحبس روحه» وأن يكون وسط أهل التاء» والسماح له 
بزيارة معبد الإله المحلي للاستمتاع بالبخور وتقبل باقات الزهور التي تقتم للإله'... 
أبيدوس 
المقدّسة 

لقد تيمر للمصريين أن يجدوا مكانا آخر يعقدون عليه آمالهم في الحياة المستقبلة 
وهو مدينة أبيدوس المقدسة. فمنذ أن أقام ملوك الأسرة الأولى في أبيدوس وذفنوا فيهاء 
نشا الزعم أن أوزيريس "أوّل سكان الغرب" وكان يُعبد في هذه المدينةء إتما هوء بنوع 
خاص؛» إله مقذس رحيم. وفي أبيدوس كانت أيضًا أهمَ أشلائه» وهي رأسه»ء مدفونة في 
صندوق صغير. فطوبى للموتى الذين كانوا يُدفنون غير بعيد من درج الإله العظيم. 
فهم كانوا يؤلفون حاشية ملك الموتى» ويُطلق عليهم "عظماء أبيدوس" و"رجال 
حاشيته". وهكذا كانت أعز أمنية لكل مصري تقي أن يُدفن في أبيدوس. وقد آثر كثير 
من المصريين من سائر الطبقات» منذ نهاية الدولة القديمةء أن تكون مقابرهم في هذا 
المكان المقتس بالقرب من بلاط الملك» أو في موطنهم إذا تعذر عليهم بناء مقبرة 
هناك» ولكن يحسن بهم» على الأقلء زيارة الإله في أبيدوس» وإقامة حجر فيها "عند 
درج الإله العظيم“ وتفش اسمه في مقر إقامة الإله" وبهذا كان يضمن المصري 
لنفسه مكانا بين الممتازين من الموتى. وتدلَ مجموعات الآثار في العالم على ما كان 
لهذه العادة من انتشارء فأغلب الشواهد والنصب الصغيرة للدولة الوسطى قد وجدت 
في أبيدوس. وفي الدولة الحديثة ظل الاعتقاد سائدا أن الميت يحظى ببركة خاصَة إذا 


انض إلى أوزيريس في أبيدوس '. 
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المقابببر 
والأهرامات 

كانت المقابر الفخمةء والعطايا الوافرة» قاصرة أول الأمر على الملوك. فمقبرة 
نقادة الكبيرة في مصر العليا التي ذفن فيها أحد ملوك العهد العتيق» ولعله "مينا" 
المشهور» هي مبنى مستطيل من اللبن جدرانه قويَّة مائلة إلى الداخل» تتخللها 
مشكاوات متداخلة تضفي على البناء شكل القصر» والسقف من جذوع النخل» وكانت 
تشتمل على غرفة كبيرة للجثة في الوسط وعلى أربع غرف أخرى» كانت تحتوي 
على كمَيّات كبيرة من الأطعمةء وقدور النبيذ والجعةء وأرائك من العاج» وأواني 
فاخرة من الأحجارء والأثاث المنزلي. وفي أبيدوس بنى ملوك هذا العهد الباكر مقابر 
مماثلةء تتمثل فيها عادة غريبة: ففي الغرف الصغيرة القريبة من غرفة الملك يرقد 
بعض حاشيته من النساء والرجال والحرس والأقزام» والكلاب» وكان لهم شرف 
مصاحبة سيَّدهم في الموت عند وفاتهء إذ من غير الممكن أن يكون في مملكة الموتى 
من غير خلصائه. وبعد أربعة قرون» نجد أنفسنا في عالم لا يعرف شيتًا من هذه 
العادات»ء فقد عمل أشراف البلاط إذ ذاك» على أن يُدفنوا في مقابر عظيمة» ابتتوها من 
حول مقبرة الملك» التي تسمو في شكل هرم على سائر ما عداها. وأول ملك شيد بناء 
مدهشتًا على هذا النحو هو الملك زوسر. ولم ينس المصريّون حتَى في الأجيال 
المتأخرة وزيره أمنحوتب» الذي أقام البناء الضخم للهرم المدرّج من الحجر لامن 
اللبن '. 
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الأسرة الثالثة الذي صمَمه مهندسه أمنحوتب» وهو أوّل بناء حجري ضخم يد يشید في‎ 
التاريخ. وقبل ذلك كان المصريون يدفنون موتاهم» في الأعمٌ الأغلب» في بناء من‎ 
الطوب يسمَى الان "مصطبة"» وهي من الكلمة العربيّة بي التي تعني الأريكة وهي كلمة‎ 
تناسب الإشارة إلى هيئة البناءء كما أنها معقولة لتفسير شكل هرم سقارة ذي الدرج‎ 
الضخم» والفكرة الأساسيَّةَ هي تكديس عدد من المصاطب ذات الأحجام المتناقصة‎ 
بعضها فوق بعض» ويوجد حول الهرم مجمع من المباني الحجريَة الأخرى القصد منها‎ 
أن تستخدم في الاحتفالات الدينية خلال عمليّة الدفن وبعدها. ومن المحتمل أن يكون‎ 
التصور الرئيسي الكامن خلف الهرم المدرج هو الصعود إلى السماءء والى الشمس.‎ 
ولقد عُذل التصميم في الأسرة الرابعة لصالح الهرم الحقيقي. وأشهر الأمثلة على ذلك‎ 
هي أهرامات خوفرء وخفرع» ومنقورع في الجيزة'.‎ 


ويرى باحثون أن لا علاقة لهذه المباني بالفن المصري في ما مضىء» ذلك لان 
هذه الكتل الحجريّة الموحَدة الشكل» ليست في أساسها إلا كومة الحصى والتراب» التي 
كانت تكوّم فوق الجثة لثقيها الدمارء والتي زيد في مجموعها إلى حذ الإفراط. وليس 
من شك في أن ما أدى إلى هذه المغالاة هو الاعتقاد بأن الإنسان سيبعث لحياة جديدة 
إذا ظل جسده سليمًا يتصرف به كيفما يشاء. وهكذا لا يشتمل الهرم في داخله على أيَّة 
غرفة أخرى غير الغرفة التي يوجد فيها التابوت؛ أمَّا الدهليز الضيَّق الذي يؤذي إلى 
غرفة التابوت هذه» فكان يُغلق بعد الدفن إلى الأبدء ولهذا فليس في الهرم نفسه مكان 
يمكن أن تقدم فيه للملك المتوفى الأطعمةء وتؤذى فيه الشعائرء التي كانت تقتضيها 
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الطقوس» وإنما كان كل هذا يؤدى في مبنى خاص كبير»ء يقع أمام الهرم» نسمّيه الآن 
المعبد الجنازي. وكان الملوك في القرون الأولى من بناء الأهرام يتبارون في تشييد 
الأهرامات الضخمةء وكثيرا ما كان يُستعاض في أثاء الحكم عن بناء مشروع أول 
متواضع ببناء آخر أعظم وأفخم. وفي حالات معيَنَة كان يتوفى الملك قبل إنجاز الهرم 
والمعبدء فيقع على كاهل خلفه العمل على إتمامهماء وهو عمل كان يؤتيه في كثير أو 
قليل من الإقبالء كما هو الأمر في المعبد الجنازي للملك "فر إير كارع". وقد اتخرت 
الأقدار لملكين من الأسرة الرابعة هما خوفو وخفرع» أن يبز إلى حد بعيد في مبانيهما 
سائر مباني أسلافهما وخلفائهما. ولتكوين فكرة عمَا يُسمَّى "الهرم الأكبر" للملك خوفوء 
يكفي أن نتصور سطحا مربَعَا طول جانب منه ۲۳۴۳ مترّاء وقد أقيم عليه جرم من 
الحجر يفوق في ارتفاعه ارتفاع كاتدرائية ستراسبورغ. ولم يكن الإنسان ليتصور أن 
مثل هذا البناء الضخم قد يكون لحماية جثة واحدة» لهذا شغل الخيال بالبحث عن سبب 
آخر لمثل هذا البناء. على أنه من اليسير إدراك أن هذين الملكين اللذين كلفا شعبهما 
مثل هذه الأعمال الضخمةء قد عرفا عند الأجيال المتأخرة بانعدام التقوى والصلاح 
بنوع خاص. وهناك شيء آخر جدير بالملاحظة في هذه الأبنية الضخمة للأسرة 
الرابعة؛ فالأهرام ومعابدها على حد سواء تخلو من الكتابات أو الصورء إذ ما كانت 
تؤڈر في النفس إلا بضخامة جرمها. وقد اختلف الأمر في الأسرة الخامسةء وبخاصتة 
في المعابد الجنازية. وإننا نعرف الآن تفاصيل أجزائها الفخمة بفضل الحفائر الألماتيّة. 
فبالاعتماد على ما وأجد في معبدي ”أورني رع" و"ساحورع“ يظهر أن رصيف الميناء 
حیث کانت ترسو السفن»ء مدخل فخم یخرج منه دهلیز طویل مسقوف يبلغ طوله في 
إحدى الحالات ٠٠١‏ مترء يؤدي صعدا إلى سطح الهضبةء حيث يقوم المعبدء وفي 
مقتمته ردهةء كان يجتمع فيها من لهم حق الاشتراك في الاحتفالات» ومن ثم يمضون 
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إلى الفناء الواسع ذي الأساطين» حيث كان يمكنهم إذ فتحت الأبواب» رؤية تماايل 
الملك المخلد. أمَا الجزء الخلفي في المعبد فكان» على تقيض هذاء مخصَصمًا للعبادة 
الجنازية بالذات. وهو ينتهي بما يسمَى الباب الوهمي» وهو ذاك المكان الذي يظن أن 
الميت يظهر فيه ليستقبل ما يقنم من طعام. وكذلك نتفق زخرفة المعبد الداخليّةء مع 
الأغراض المختلفة من غرفه. فالنقوش المصورة في بهو الأساطين وفي الجزء 
الأمامي من المعبد تتعلق بأعمال الملك وحياته. أمَّا في الغرف الداخليّة فتحلي الجدران 
صور أنوبيس وغيره من آلهة الموتى. وفي عهد آخر ملوك الأسرة الخامسة ظهر 
كذلك شيء آخر فيه فائدة علميَةَ تفوق ما لسائر صور المعابد الجنازيَّة كثيرّاء وذلك 
لأنَ جدران غرفة الدفن والدهليز في هرم هذا الملك وأهرام خلفائه من الملوك تغطيها 
كتابات لا تنتهي» وهي التي تسمَى "متون الأهرام“ وهي عبارة عن أوراد قديمة جذا 
يستقي الباحثون من معانيهاء بنوع خاص» معلوماتهم عن أقدم ديانة للمصريين. ولقد 
سْجّل» في واقع الأمرء للملك المتوفى هنا كل ما أمكن أن يساعد على سعادته في الحياة 
الثانية '. 

وكان بناء الهرم يُعتبر في الدولة القديمة أعظم عمل في حياة الملك» ويدل على 
ذلك ما كانت تجري به العادة إذ ذاك من تسمية مقر إقامة الملك باسم هرمه. وكان اسم 
كل هرم يتضمن الإشادة به باعتباره أثرا فخمًا خالدا؛ فكان الهرم الأكبر في الجيزة 
يُسمَّى "الأفق"» والهرم الثاني "العظيم٠‏ وهناك هرم آخر كان يحمل اسم "الأوسركاف 
المقاعد الطاهرة". ومن حول هرم الملك كان يُدفن أولئك الذين أحاطوا به في الحياة 
وهم الأمراء والأميرات وسائر عظماء بلاطه. وكان الدفن حول الهرم يُعتبر منة 
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خاصَة من الملك. وكانت هذه المقابر تقع حول الهرم كأنها مدينة ذات شوارع منتظمةء 
وهي تختلف كيرا في حجمهاء وفي مادَة بنائهاء على انها كلها في جوهرها من طراز 
واحد» أطلق عليه الفلآحون في الوقت الحاضر اسمًا غير جليل» ولكنه واف بالمعنىء 
وهو "المصطبة" أي المقعد؛ وتبدو المصطبة في مظهرها الخارجي على الشكل 
المستطيل الذي تتميّز به أقدم المقابر الملكيّةء غير أنها تجمع إلى هذا سائر الوسائل 
الاحتياطيّةء التي ابتعدت حى ذلك الوقت لوقاية الجّة. فكانت تحفر في الأرض 
الصخريَّة حفرة عموديّة عميقة تسمّى البئرء ثم تتقر في نهايتها غرفة صغيرة جانبيّة 
كانت توضع فيها الجثّة. ومن فوق البئر كانت تقام كومة مستطيلة من كتل الحجارة 
تكسى جوانبها من الحجر المنحوت» وبذلك كانت المصطبة تبدو كأتها بناء مشيّد له 
جدران مائلة. وكان يُزاد في ارتفاع البئر حتى يبلغ سطح المصطبةء إذ كان يجب 
إنزال التابوت منه يوم الدفن إلى سطح المصطبةء وحيث كان يقام أيضًا الاحتفال 
الجنازي» كان يتشا طريق صاعدء يزال في ما بعد. فإذا تح هذاء سد المدخل إلى غرفة 
الميت ومُلئت البئر حتى أعلاها بالأحجار ونقارة الأحجار '. 


ولا تكاد المقابر الصخرية أن تكون أحدث عهدا من المصطبة نفسها؛ فقد حفر 
عظماء الأسرة الرابعة مقابرهم في بعض الأحيان في الجدار الصخري لهضبة الجيزة 
بدلا من بنائها فوقها. .على أن هضبة منف» التي شَيّدت عليها معظم المقابر الكبيرة في 
الدولة القديمةء هي أكثر صلاحية لبناء المصاطب» لهذا ظلّت المقبرة الصخريَة فيها 
على الدوام أمرا نادرا. على أن أنسب الأماكن للمقابر الصخريَّة هي المناطق الجنوبية 
التي يحف فيها وادي النيل جداران مرتفعان» شديدا الانحدارء حيث كان من أبسط 
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الأشياء حفر المقبرة ذ في الصخر في اتجاه أفقي۔ وتحلي هذه المقابر الصخريَة الكتابات 
والصور على نحو المصاطب» ويوجد فيها كذلك الباب الوهمي والبئر وغرفة التابوت. 
ومع هذا فقد أخذ نظامها يتطور في وقت متأخر طبقا لوجهة نظر أخرى. فقد تصور 
المصريّون المقبرة الصخريَة كأنها بيت الميت» فهي كمسكن الشخص الحي» تحتوي 
من أمام على بهو عريض للاستقبالء ومن خلفه قاعة كبيرة يليها مسكن الميت 
الخاص»› وهو مشكاة يستَقَرَ فيها تمثاله. 

وإذ تصوآر المصريّون أن مملكة الموتى كانت تقع في الغرب» أو أن الدخول 
إليها كان من جهة الغرب» فهم كانوا يتجهون إلى هذه الناحية من السماء في 
كل ما كانوا يأتون من أجل الميت. فكانت المقابر تأخذ مكانها على حافة الهضبة 
الغربيّة حيثما أمكن» كما كان المكان الذي كان يقتم فيه القربان للمتوفى يتخذ 
أمام الجدار الشرقي للمصطبةء بحيث كان مقتم القربان يتجه إلى الغرب عندما يخاطب 
الميت. 

وكان من المعتاد تمييز مكان تقديم القربان هذا في المصطبة بما يُسّمّى بالباب 
الوهمي» وهو صورة نمطيَة للباب. وهو يمثل في الوقت نفسه المدخل إلى داخل القبرء 
والباب الذي يخر ج منه الميت لاستقبال ما يقدمه الأحياء من تقدمات. وفي المصطبات 
الكبيرة كان يؤثر تعميق مكان تقديم القربان على شكل غرفةء يقوم في جدارها الخلفي 
الباب الوهمئ. وكانت هذه الغرفة صغيرة في بداية الأمر. فغرفة مقبرة متن الموجودة 
في برلين» والثي تنتمي إلى الأسرة لإثالثةء ليست في حقيقة الأمر سوى مشكاة عميقة 
ضيقةء يتسع مؤخرها على شكل الصليب أمام الجدار الخلفي. وهي لم تكن لتسع غير 
الشخصين اللذين كان عليهما القيام د بالصلاة وتقديم القرابين في المقبرة» كما كانت 
تسمح لمقتم القربان بان يضع الأطعمة على يسار الباب الوهمي ويمينه. وقد ليت 
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جدران هذه الغرفة الصغيرة بشتى الصور المناسبة'» فأهل الميت يقتمون له الأطعمة 
والأثاث المنزلي» وكلابه (كان الميت رئيس الصيَادين) تصيد له الحيوانات لقربانه» 
والكهنة يؤدون له الطقوس. وعلى المدخل نصّان طويلان يتحدثان عمَّا أصابه من 
توفیق في حیاته» وعمَا شيّده لنفسه من بيت جميل وحديقة كبيرة". 

وقي عهد خوفوء أي بعد بضع عشرات من السنين» أصبح من المرغوب فيه أن 
تكون الغرف أكثر اتساعا والزخارف أكثر تَنوَعَا؛ وقد ارتبط هرم خوفو الأكبر 
بالجيزة في الأذهان - كغيره من الأهرامات - بأته معبد للموتى تقَّام فيه عبادة الملك 
الميت. وما زال الناس يعتون هذا الهرم إحدى عجائب الدنيا. وهناك مم من الحجر 
يؤدي من هذا المعبد إلى حافة الصحراء» وهنا يقع "معبد الوادي" الذي يستقبل جثمان 
الملك وتقام فيه الطقوس الواجبة له قبل أن ينتقل عبر الممرَ إلى الهرم» ومن ثم فالهرم 
في جوهره» بر هائل"» يستهدف حفظ جثمان الملك الميت من الناحية الماديّة 
والروحيَّة على السواء. ومن ثمٌ فمن سخرية الأقدار ألا توجد مومياء ملكيّة واحدة من 
الدولة القديمة. وتتجمَع حول الأهرامات قبور حاشية الملك من النبلاء على هيئة 
مصاطب. ومع هذا ظهر مع نهاية الدولة القديمة نوع جديد من المقابر في "مصر 
العليا" شَيّدت على أساس قابليّة الحفر في المنحدرات الصخريّة الصلبة. وينحت هيكل 
في الصخرة العليا يؤذي إلى ممرَ رئيسي» يؤدي بدوره إلى حجرة الدفن. ولقد 


١‏ - يورد الباحث إرمان هنا هذه الحاشية: ليس هناك ما يدال على صحة الرأي الحديثء الذي يذهب إلى أن هذه النقوش لما وجدت 
مكانها في المقابر ليكون لمن تمثله من الخدم والحيوان وما إلى ذلك نصيب مع الميت في البقاء بعد الموت» وليقوموا أيضتا بخدمته 
في الحياة الثانية. لضف الى هذا أن هذا قلرآي بحد ذلته كليل الاحتمال؛ والاً لكانت هذه الصور قد الختيرت بطريقة منظمةء ولما 
كان للحريَّة والاختيار مجال كبير في رسمها. لن هذه الصور إتما ترجع الى ما ترجع اليه فزخارف في ساتر العام من أسباب» 
آلا وهي فرحة الامتلاك ولذة العمل الفني۔ 


۲ رلجع: إرمانء ديانة مصر القديمة» ص١٠٤٠‏ - ١٤؛‏ الموسوعة العربيّة الميعتّرق .٠١٠١١ :١‏ 


1 O۰ 


استخدمت سمات متعددة من هذا التخطيط في دفن كثير من الفراعنة في الدولة 
الحديثةء بما فيهم توت عنذخ آمون في وادي الملوك بالقرب من طيبة. وأحد هذه القبور 
المنحوتة في الصخر هو قبر سيتي الأوّل» وهو أكمل وأعظم قبور الفراعنة بجبّانة 
وادي الملوك. يمت داخل الصخر حوالی ۲٠۰‏ أمتار ۷٠١(‏ قدم)» ونقشت على جدران 
حجراته نصوص "كتاب ذلك الموجود في العالم السفلي"» وهي نصوص تصف الرحلة 
اليلية لإله الشمس خلال مروره بالعالم السفلي» حتى يظهر مع الفجر في العالم 
العلوي. وكان المصريّون يعتقدون أن الملك الميت يصحب إله الشمس في رحلته كيما 
يشرق معه في فجر جديد» ومن الواضح أن ذلك ضمان لبقائه حيًا بعد الموت . 

وأخيرا كان في الأسرتين الخامسة والسادسة أن ابتنى كثير من العظماء بيوتا حقيقيّة 
في مصاطبهم. فمقبرة مرروكا وزير الملك بيبي (حوالى سنة ۲۳۷١‏ ق.م.) تحتوي 
على ما لا يقل عن إحدى وثلاثين غرفة خصتص منها واحدة وعشرون غرفة للميت 
نفسه» وست غرف لزوجته وأربع لإبنه. أمَّا بالنسبة للصور فكانت تمثل زراعة 
الأرض» وتربية الماشيةء وصيد الحيوان والطيورء والصناع» والملآحين» 
والموسيقيين» والراقصات» وذبح الضحايا من الحيوان» وعصر النبيذء حتى أن الفنانين 
الذين عملوا في المقبرة قد مّلوا أنفسهم في صور المقابر. وقد كان لكل مَن مَل في 
الصور دوره في حياة الميت» فالموسيقى والرقص للترفيه عن الميت» والحيوانات هي 
ما يقدّم في المقبرة من قرابين... ومن غير المحتمل أن يكون هذا التغيير الزخرفي قد 
حدث بغير سبب قوي» لهذا يُعتقد أنه قد سادت في ذلك الوقت عادة إحياء أعياد الموتى 
بالمآدب البهيجة بما يناسب الغرف الكبيرة ذات الزخارف الزاهية أكثر مما يناسب" 


١‏ - الموسوعة العرييّة الميسّرت :٣‏ 1۹٤١؛‏ بارندرء المعقدات لدينيّة لدى الشعوبء ص1"۲. 
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الغرف الضيقة ذات الصور المملة. وفي ما عدا ذلك أصبح كل شيء يتصل بإطعام 
الميت في الدولة القديمة أشد أناقةء وأحفل بأطايب الطعام من قرن إلى قتي وقد سر" 
المصريّون» منذ وقت مبكر» المغالاة على الطريقة الشرقيّة في ما كانوا يتمنون للميت» 
إذ كانوا يتمنون له» على سبيل المثالء ألف رغيف» وألف ثور» وألف أوزة وألفا من 
كل شيء طيّب طاهر» يُضاف إلى كل هذا كميّات أخرى من الطعام تقد للميت في 
الأعياد. وكان من الطبيعي أيضًا أن يزداد عدد الموظفين في المقابر من الدرجات 
الدنيا والوسطى والعليا لتقديم القرابين» فارتفع عدد الكهنة أيضًا وقد أحصي في مقبرة 
مرروكا ٤١‏ كاهتا جنازيًا. من هنا أصبح من العسير الإبقاء على النظام القديم الذي 
كان يُعهد فيه إلى الأبناء والأحفاد أمر الاهتمام بالموتىء لأنهم كانوا غير قادرين على 
توفير الرعاية المنتظمة للمقبرة. لذا غض النظر عن تقوى الأبناء وبات أمر الاهتمام 
بالموتى قائمًا على العمل المأجور. وكانت الاتفاقات تعقد مع بعض الأقارب أو بعض 
خدم الأسرة أو مع بعض الأشخاص من غير ذوي القربى»ء يمنحون فيها ملكيَّة بعض 
الأراضي أو بعض المداخيل» على أن يتكفلواء مقابل ذلك» بتزويد الميت بالقربان 
وتأدية الطقوس الضروريّة والمحافظة على المقبرة في حالة جيّدة'. 


ما الأهرامات الصغيرة من اللبنء تلك التي غدت» منذ الدولة الوسطىء» الطراز 
العادي للمقابر في مدن المقاطعات» فكانت تقليدا لأهرامات الملوك الكبيرة وكانت 
خاصّة بأوساط الناس» لكنها أكثر بساطة وأقل كلفة. أمَّا الفقراء الذين لا يستطيعون 
إيجاد مكان لهم ولو في مقبرة عامَّةء فلا يعرف الباحثون أين وأوريت جثثهم في 
الرمال. غير أنه يبدو أنهم حاولوا أن ينالوا شيئا مما تتيحه المقابر من نعم. فقد صذعوا 
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دمى صغيرة من خشب تشبه المومياء من بعيد»ء وكانوا يستكتبون عليها أسماءهم 
ويلفونها في خرق من الكتانء ويضعونها في تابوت صغخير ؛ فإذا دفن هذا التابوت بعد 
ذلك آمام مدخل مقبرة كبيرةء كان يرجى أن ينال الميت» بفضل تلك الدمية التي تمه 
من الخشب» من السعادة التي ينعم بها الميت المدفون في هذه المقبرة. وهذه الحيلة 
التي عمد إليها الفقراءء نرى لها فكرة مشابهة عند أصحاب المناصب العليا. فعندما 
ابتنت الملكة حاتشبسوت معبدها الجنازي المسمَى بالدير البحري» أقام أقوى أصفيائها 
سنموت» وقد كانت له مقبرة ثانية غير بعيدة من معبدهاء أقام مقبرة ثانية تتصل بدهليز 
طويل تحت المعبدء وبهذا كان لسنموت أن يصير إليه نصيب من النعم التي كانت من 
حق الملكة '. 
العقاأ د 
الجنائزية 

لقد كانت العقيدة المصرية القديمة تؤمن بالبعث والحساب» ولذلك عمل المصريون 
لذلك اليوم ألف حساب. وكانت للعقائد الجنائزية أيضًا مكان كبير في الديانة المصريَّة. 
وكانت هذه العقائد» كما يقول العلماءء خليطا من الأفكار والخيالات. فكان يُعتقد أن 
الميت» في قبره» يأكل ويشرب» وأنه يحيا حياة خالدة في مملكة الغرب. وزاد عدد 
التماثيل الجنائزيّة حتى كان يودع منها مع الميت متات في بعض الأحيان. وازداد في 
نفس الوقت شأن الآلهة المختلفة بما كانت تلقاه من كل ملك يتولى العرش من هبات 
وعطايا. وكان أبرز هذه الآلهة آمون» إله طيبةء الذي كان كهنته قد بلغواء خاصَة في 
عصر الأمبراطوريّةء شأوا كبير في الغنى والسلطة والتفوذ بحيث أصبح بيدهم التحكم 
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في كل شيء من ثروة البلاد وسياستهاء فغدوا موضع حقد وغيرة من قبل كهنة الالهة 


الأخرى في مصر '. 


وقد أكدت الدراسات على تميّز الشعب المصري عن غيره من الشعوب في العناية 
التي يوجَهها إلى موتاه. ولعل هذه العناية قد نشأت جرّاء استقرار المصريين في 
بلادهم منذ أقدم الأزمنة. فالمصري القديم كان يفكر بموتاه بلا انقطاع» ويو ألا تفنى 
ذكراهم. وشتان هنا بين العناية بذكرى الموتى وبين الفخر بالأجداد العظام ممَّا يميّز 
كذلك بعض الشعوب الأخرى» وذلك لأنه» منذ انتشار الكتابة في مصرء لم يكن حتى 
الصعلوك من الناس ليتخر وسعًا في "إحياء" أسماء ذوي قرباه ممَّن لم يكونوا اقل منه 
خمولا في الذكر. وليس لتلك العناية سبب سوى الإنسانيّة وحبً الأهل وذوي القربى. 
وأخذت العناية بالأموات تزداد بازدهار الحضارة المصريّة حتى بلغت حد المغالاة إذ 
شَيّدت العمائر الضخمة للموتى» وليس في العالم مقابر تمائل الأهرامات العظيمة»ء أو 
المقابر المحفورة في الصخر في طيبةء ولم توضَع في مقابر الموتى في أي مكان في 
العالم» ودائع وافرة قَيّمة بمثل ما أودع في مقابر المصريين. ولم يكن الشعب المصري 
ليبذل مثل هذه الجهود على مدى ثلاثة ألاف سنة لو لم تكن قد نشأت تدريجيًا إلى 
جانب العامل الأصلي»› وهو التقوى» عوامل أخرى تتجلى في ما تصوره المصريّون 
عن العالم الثاني وعن حياة الموتى» وهي تصورات لا يزال من الممكن ترسّمها في 
الأدب الجنائزي القديم» الذي ليس هو في الحق» أدبا بالمعنى المعتادء أو هو كذلك في 
أصخر أجزائهء إذ أغلبه أوراد قصيرة أو طويلةء جرت العادة بتلاوتها عند إعداد 
الجثة ودفنهاء وعند إطعام الميت وتقديم العطايا له» وعندما تراد حمايته من كل سوء 
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بالدعاء والسحر. ويستمد الميت علمه من كتاب يضعه الكهنة قرب المومياءء يعرف 
عامَة باسم كتاب الأموات٠‏ وهو يحمل عدة عناوين منها "الخروج نحو النور“ 
وكتاب الأبواب"... ويحتوي على التعليمات التي تسمح للميت أن يعبر بلاد الأعماق» 
وتحت حماية الكلمات السحريةء تفتح الأبواب» وتحفظ الروح دومًا الإسم الثاني للميت: 
إسمه في الأبديَةء إذ بدونه لا يستطيع أن يحيا في العالم الآخر حيث لا يعرفه الآلهة إلا 
بهذا الإسم» وهكذا يستطيع بدون خوف أن يبدو أمام الإله أوزيريسء» القاضي الكبيرء 
وأمام القضاة الموجودين خلفه. وقبل أن يتوجَه الميت إلى الجحيم أو إلى الجنة» يوزن 
قلبهء أي ضميره» في ميزان الآلهة ليُحكم عليه. وهكذا وضع المصريون فكرة العدالة 
بعد الموت والحياة الجديدة. والرأي القائل بأنَ حظ الميت متوقف على طريقة سلوكه 
خلال حياته القديمةء رأي متوغل في القدم» والآلهة التي في مقدورها أن تمد يد 
المساعدة للميت لا تمنح عونها لكل شخص. وحين يتقدم المعتقد الأوزيري على سائر 
المعتقدات» فإنه يطغى عليها في نهاية الأمر. ومهمَّة هذا الإله المبرَأً من كل عيب لا 
يدخلها إلا المطهرون» وعلى كل واحد أن يثبت أمام الواحد والأربعين قاضيًا للموتى 
أنه لم يرتكب إثمَا قط. والآثام هي مجموع ما هو محرّم في كل مجتمع إنساني» أي 
القثل والتحريض عليه والسرقة والغش والتزوير والفسق والزناء ثم أضيف إلى ذلك 
واجبات لأخرى أسىء» فعلى الإنسان ألا يكذب» وألا يغتاب» وألا يتجمتّس من وراء 
الأبواب وألا يُهلك نفسه في ما لا يجدي من أسى» وألا يؤخذ اللبن من فم الرضّع حتى 
لا يجوعوا ولا يبكواء وهناك أمور أخرى تمس الظروف الخاصَة بكيان المصري 
القديم» فيجب ألا يعوق الماء الجاري أثاء الفيضان» وألا يعتدي على حيوانات أو 
أسماك أو طيور الآلهةء وألا يسرق الأطعمة من المعابد أو المقابر. وما كان يُعتبر 
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فضيلة في مصر قد سجلته نقوش المقابر القديمة وآداب الدولة الوسطى. فالمرء يفخر 
قبل كل شيء بعمل الخير» يعطي الخبز للجائع» والماء للعطشانء والملبس للعاريء 
ويساعد الآخر على عبور النهر بقاربه الشخصي» ويهدي الضال إلى السبيل السوي؛ 
فالرجل الطيّب هو ابن للمسنينء وأخ للمطلق» وزوج للأرملةء وأب لليتيم» هو كساء 
لمن يقرصه الصقيع»ء وملجأً من الريح» وممرّض للمريض. ويفخر أحد العظماء زيادة 
على ذلك بأنه لم يغبن الأرملة ولم يستغل ابنة رجل من العوام. لم يسبب الضتيق 
لمزارع أو راعء وفي أيّام الفاقة ساعد الشعب ولم يفرق بين كبير وصغيرء وقد حاول 
حف قا ل بول الاين ترج رور ن اة رة عى أا 
بأن يحفظ للإبن مال أبيه وممتلكاته حين يكون في الأمر خلاف» لأ واجب الرجل 
الشريف أن يحفظ للإبن وظيفة أبيه. ويذكر الحكيم بتاح حوتب وزير الملك أسعسي 
(حوالى ٠٠٠١‏ قءم.) كيف يجب على الرجل الشريف والموظّف الصالح أن يعيش. 
ومن الخير أن يتزوّج وأن يكوّن أسرة. وعليه أن يحترس من النساء في منزل 
الآخرين» وأن يصخي إلى شكارى من يطلب العون» وأن يكون متواضعًا وكتومًاء وألا 
يذكر الألفاظ النابيةء وألا يتكبّر بسبب علمه» وألا يحتقر الوضيع إذا رقعه الملك» وأن 
البخل عيب قبيح وشهوة قبيحة تدعو إلى اضطراب العلاقلات الإنسانيّة جميعا '. 


وبشأن تعبير المصريين عن الصورة المتطورة في الإيمان بان كل إنسان بعد 
الموت سوف يُواجه "بميزان القلب" أمام أوزيريس والقضاة الإثنين والأربعين»ء كما 
سبق وذكرناء هناك العديد من الرسوم والنصوص التي تعالج هذه الفكرة وتظهر كفتي 
الميزان: واحدة فيها رمز الإلهة "ماعت" وهي "ربَة الحقيقة". وفي الكفة الثانية قلب 
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المتوفيء» فإذا استطاعت فضائله إحداث توازن مع كفة الحقيقة فسوف يصدر الحكم 
لصالحه بالسعادة الأبديّةء وإلا فهنالك وحش يُسمَى "ملتهم الموتى" يقف منتظر القضاء 
على الشخص المّدان. ولقد خصتص الورد رقم ٠١١‏ من كتاب الموتى" لموضوع يوم 
الحساب» وهو يحتوي على عدد من "إعلانات البراءة٠‏ مثل: "لم أسرق حصص الخيبزء 
ولم أتطفل على شؤون الآخرين» ولم أتجادل إلآ في شؤوني الخاصةء ولم أضاجع 
امرأة متزوجة". فقد كان ينبغي على كل ميت وهو يلج مملكة الموتى أن يعلن أنه 
طاهر مبراً من كل إثم» حتى يمكن أن يستقبله الإله العظيم سيد القضاء "أوزيريس". 
وهناك نقوش جنائزيّة لنبيل من الدولة القديمة جاء فيها" "لم أتفوّه قط بقول سيَْء ضد 
الناس لشخص ذي نفوذء فقد أردت أن تكون صورتي حسنة أمام "الإله العظيم“ لقد 
قتمت الخبز للجائعء والكساء للعاري". والإشارة هنا "إلى الإله العظيم" أي أوزيريس 
تعني الإيمان بيوم الحساب بعد الموت» فقد ارتبطت المفاهيم الأخلاهية عند المصريين 
ارتباطا وثيقا بهذا الاعتقاد '. 


إحتفظ علم الآثار» من بقايا مصر القديمةء بالشيء الكثير الذي يرتبط بالدين أكثر 
من ارتباطه بالحياة الدنيويّة. وهذه المادة الدينيّة هي في الأعم الأغلب جنائزيّة الطابعء 
وقد لفت باحثون إلى أنه إذا ورد إلى آذهاننا قبل أي شيء آخر: المقابرء والأهراماتء 
والمومياوات» وتحن تفكر في هذه الحضارة فلا بد أن نتذكر أن هناك تأكيدا ليس في 
محله قد نتج بالضرورة عن طبيعة المادة المتاحة لناء فمعظم المدن الكبيرة» والقصور› 
والمدن الصغيرةء والقرى لا يسهل الوصول إليها في عمليّات التنقيب؛ لأنها شيّدت في 
عصور ماضية متأحرة وفضلاً عن ذلك فإِنَ المادة التي استخدمها المصريون القدماء 
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في إقامة مبانيهم هي في الغالب أرق كثيرًا من المواد المستخدمة في تشييد القبور. فقد 
شْيّدت القبور في الصحراء بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكانء وبعيدًا عن الأرض 
الزراعيَة؛ ولهذا كانت فرص بقاء المباني الجنائزيّة على الدوام أكبر بكثير» بغض 
النظر طبعَا عن خطر لصوص المقابر . أمّا أن المصريين قد استهدفوا الدوام لقبورهم» 
فهذا ما تكشف عنه عبارة "دار الخلود" التي تستخدم كثير للدلالة على القبر . 


منذ كشفت الحفريّات عن أقدم ججّانات مصر» تبيّن أن الدفن في تلك البلاد التي 
غالت في الاحتفال بموتاهاء كان بسيطا جدا. فكانت الجثة توضع في حفرة صغيرة 
بحيث ترقد على جانبها الأيسر على هيئة القرفصاء والركبتان مثيّتان» وكان التلف 
يصيب الجثّة التي لا يبقى منها سوى بعض العظام المتناثرة. وقد احتفظت مصر» في 
ما بعد بذكرى هذه الطريقة القديمة للدفنء إذ ظل يُرجى للميت أن تلتتم أعضاؤه من 
جديد وأن يلتحق رأسه بعظامه ثانية. ومن بعض قبور العصر السحيق ما يدل فيه 
الدفن على عناية بيّتة بحفظ الجثث» التي وإن هي تحتفظ بوضع القرفصاء»ء فقد كان 
يُخاط عليها جلد أو حصير» أو كانت تودع في قدرين كبيرين» ولكنها كانت تكتسب من 
الأرض الجافة يبوسة تغدو معها كمومياء طبيعيَة. وهناك المدافن التي كانت تشبه بئرَا 
في الصخر غير عميقةء تتصل بقاعها غرفة صغيرة كانت تسد فتحتها بالبناء فإذا 
رأدمت هذه البشرء ثم جُمع من فوقها كومة من الحجرء كان في ذلك ما يحمي الجثة من 
اللصوص وبنات آوى. 


وإذ فطر الإتسان على ألا يترك أهله وأقرباءه الذين أحبّهم وكرّمهم في الحياة دون 
رعاية بعد الموت» تصوّر أن الموتى لا يستغنون عن الأمور التي اعتادوا عليها في 
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حياتهم» لذلك لم يفت المصريين تزويد الموتى بما يلزم من أثاث جنازي» لذا كان 
يوضع» إلى جانب الميت» الطعام والشراب حتى لا يجوع ولا يعطش» والخطاطيف 
والنصال الحجريَّة ليحمي نفسه من الأعداءء ورقعة اللعب ليسلي نفسه»ء إلى ما هناك 
من الحاجيات الغريبة التي وصلت إلى حد ترك قارب صغير من صلصال يمكن 
الميت من عبور المياه التي تحيط بحقول الأبرار في السماء. ويبدو أن تلك التماثيل 
التي اكتشفت في المدافنء وهي تمتّل النساء الجاثيات» إنما كانت لتمنح سيّدها ملذات 
الهوى والحبء ولهذا لتت بألوان مختلفة جميلةء وغلظت لديها الأفخاذ والأعجازء ولا 
يزال يعتبر ذلك حتى اليوم عند سكان أفريقيا ذروة الجمال في النساء. 

وفي ما يخص طعام الميت كان المصريّون يسمَون مثل هذا القربان الجنازيء 
"الخروج على الصوت" لأنَ صوت الإنسان الحي هو الذي يستدعي الميت من القبر. 
وكان القيام بها من واجب الأبناء البررة؛ فإن الإبن "يزرع الشعيرء ويزرع القمح 
ليهديهما إلى الأب"'. فإذا قتم للأبوين القربان فإتهما يجلسان في سرور إلى مائدة 
الطعام على نحو ما كانا يفعلان من قبل في الحياة'. 


المَيت 

لقد كان المصريون من أقدم الشعوب التي آمنت بأن للإنسان حياة ثانية في هذا 
الكون» وأن الروح باقية إلى أن تعود إلى أجسادها فيستأنف الميت حياته من جديد. 
وكان تقديرهم للمذة الزمنيَّة الواقعة بين حدوث الموت وعودة الروح ثانية إلى الجسم 
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بحوالى ثلاشة آلاف سنة. ولم يكن هذا التجمتّد في الروح مرتبطًا بحياة صاحبها 
السابقةء أو مرتبطًا بفكرة الثواب والعقاب» بل هو حياة ثانية توهب للمتوفي ليعود إلى 
الحياة يحاسب أمام الآلهة لتقضي له أو عليه. وبعد أن تستتفد الروح أغراضهافي 
رحلة العلم والمعرفة تعود إلى جسدها لتحل فيه ثانيةء فإذا وجدته قد تحلل واندثر» ولم 
تستطع التلس به»ء انصرفت عنه لتحل في مولود جديد لتستأنف به حياة أرضيَة جديدة 
وإذا وجدته محنطا بكيانه حلت فيه ثانيةء وهذا ما يفسّر عادة تحنيط جسد الميت عندهم 
ليتاح لصاحبه العودة ثانية إلى الحياة حين تعود الروح إلى زيارته لاحقا'. 


وإذ اعتقد المصريون بأهميّة الاحتفاظ بالجسد نفسه»ء ساعدهم على ذلك جقاف 
التربة في الأماكن الصحراويَّة لدفن الموتى» وقد كان الأسلوب المتقن في عمليّة 
التحنيط يستلزم إزالة المخ والأمعاءء كما يستلزم أحيانا في حالة الذكور إزالة الأعضاء 
الجنسيَّة. ثم يوضع على الجسم من الخارج النطرون» أو الصوديوم الطبيعي» ثم يُحشى 
مزيج من النطرون والتوابل والزيت في التجاويف التي أحدثها تفريغ الأمعاء» وتملاً 
الفراغات بعد ذلك بحشوة من الكتان» وتوضع التوابل الحارة والزيوت على الجسم من 
الخارج أيضتًاء ثم يلف بأربطة من الكتان قبل وضعه في التابوت. ويُحتفظ كذلك 
بالأعضاء التي أزيلت من الجثةء فيحتفظ بالأحشاء في أربعة قدور صغيرة قيل إن 
أربعة من أبناء حورس يقومون على حمايتهاء وييدو أن عملية تحنيط الجسد كله» من 
الناحية العقائديّةء هي محاكاة ضمنيَة لما حدث في الأسطورة لأوزيريس على يد 
أنوبيس في أبيدوس. فقد كان أنوبيس» وهو الابن الرابع للإله رع؛ إلها للدفن منذ عهد 
الدولة القديمةء وقد احتل هذه المكانة لأنَ والده "رع" أرسله من السماء ليدفن أوزيريس 
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بعد أن قتله أخوه ست» فجمع أنوبيس أشلاء الإله الذي لم يبق منها سوى العظام» ثم 
طواها في لفائف وأتح كل المراسيم التي أصبحت في ما بعد نموذجًا يحتذيه 
المصريون» مما يعني أن الشخص المتوفي قد اتحد مع أوزيريس. وتوضع بعض 
التمائم عادة داخل أربطة المومياء. كما يُعنى عناية خاصَة بجعران القلب الذي يوضع 
على الصدر. ومن الواضح أن المصريين كانوا ينظرون إلى القلب على أنه أداة للفهم 
الروحي؛ ولهذا لا يزيلونه كما يفعلون مع الأعضاء الداخليّة. ويكتب في العادة على 
الجعران نص قصير يناشد القلب ألا يشهد على الميت أثناء محاكمته أمام أوزيريس'. 
وقد حفظ لنا كتاب الموتى" آورادا كانت تكتب على قرطاس من البردى توضع إلى 
جانب الميت منذ الدولة الحديثة '. 
الأوراد 

قستّم الباحثون تلك الأوراد E E‏ 
وأسلوب كتابتهاء وهي "متون الأهرام"» و"متون التوابيت"٠‏ وكتاب الموتى" 
الأهرام" قد اكتشفت في مقابر ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة سذة rR‏ 
"ماسيرو" عام ١۱۸۸ء‏ ومعها ترجمة تدل على نبوغ كبير؛ و"متون التوابيت" تعود إلى 
الحقبة التي تلت انهيار الدولة القديمة حتى نهاية الدولة الوسطىء وكانت تكتب على 
الجدران الداخلية لكثير من التوابيت التي كانت تَصَعٌ عادة من الخشب» ومنذ بداية 
الدولة الحديثة أصبح من المألوف تقديم الفوائد التي تتضمنها هذه الكتابات إلى الميت 
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في صورة مختلفة تمام الاختلاف» وكانت نصوصها ومتونها تكتب على أوراق البردى 
ثم تودع القبر مع المتوفی'؛ ما 'کتاب الموتی“ فهو كناية عن أوراد كانت تكتب على 
قرطاس من البردى توضع إلى جانب الميت منذ الدولة الحديثة. ومع أن "متون 
التوابيت" و"كتاب الموتى" يتضمتان كثيرا من الأوراد التي يرجع عهدها إلى أقدم 
العصور؛ الا ن متون الأهرام" هي التي احتفظت بالطايع الأصلي في أصدق صوره. 
وإليها يجب الاتجاه لمعرفة أفكار المصريين في أقدم عصورهم عن الموتى وعن 
مصائرهم. وبالرغم من هذا فإن "متون الأهرام" لا تتضمَّن الأجوبة على كثير من 
التساؤلات» لأ الأوراد التي تتألف منها وهي أكثر من ۷٠١‏ قد نشأت في مناطق 
مختلفة من مصر وترجع إلى عصور مختلفة جداء ويبدو أن معظم هذه الأوراد قد نشا 
في ذلك العهد السحيق الذي كانت فيه مصر لا تزال تتألف من مملكتين منفصلتين› 
وخاصَّة تلك الأوراد التي يُعتبر فيها الوجه البحري بلادا معادية؛ ومنها ما نشا في 
الدلتاء وفي هليوبوليس. ويشتمل الورد الواحد على موضوعات غير متجانسة»ء لان 
الكهنة الذي كانوا يرتلون الأوراد عند المقابرء كانوا يستعينون بالذاكرة بحيث يجمعون 
بمحض اختيارهم بين الآيات والعبارات التي تجري بها ألسنتهم في سهولة كبيرة» ولم 
يكن من المهم أن تكون الآيات متجانسة في موضوعاتهاء طالما هي» في مجموعهاء 
تتحدث عن أشياء متشابهة؛ وغاية ما كان يُعنى به هو أن تتلى بجمال ورنين 
وموسيقى. ولم يكن مما يعيب أن كثيرا من هذه الأوراد المختارة ليست معدة في 
الأصل للموتى» فمن الأوراد ما يتعلق بملك حي أو بمدى سلطانه» ومنها ما ييدو أنه 
يختص بمدينة شيّدها الملك؛ ومنها أوراد ضد السباع التي لم يكن على الميت ألا 
يخشى بأسهاء غير أنها ضلت طريقها بين عزائم السحر ضد الأفاعي التي ربّما كان 
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للميت أن يخشاها في قبره. وتدور الأوراد في متون الأهرام في مجموعها حول الملك 
المتوفى الذي ينبخي أن تعنى الآلهة بشخصه المقتس بعد موته؛ على أن من بينها كذلك 
أورادا كثيرة تدل في الأصل على مصير أكثر تواضعَاء فهي نتضمَّن ما يفيد بأن 
الميت يرقد في الأرض والتراب أو في الرمل» أي أنه ليس قبر من اللين على نحو ما 
كان للملوك القدامى وغيرهم من الأشراف. وهناك ورد يُمتدح فيه الميت بأنه لم يذنب 
في حق الملك أبداء وبهذا لا يمكن أن يكون الميت نفسه هو الملك. وفي ما عدا ذلك 
لقد حرفت متون الأهرام في بعض أجزائها بسبب ميول وأغراض خاصَة. فقد أخذ 
أوزيريس مكانة إله الشمس وإلهة السماءء وقد كانا من آلهة الموتى الأقدمين. ومع هذه 
الصعاب جميعَاء فان الأوراد الجنائزيّة القديمة لا تكشف إلا عن القليل من التصوّرات 
الأولى» ولا يمكن أن يكون الأمر على غير ذلك» لأن أقدم ما نعرف من أوراد يرجع 
إلى عهد ذي حضارة معيتة '. 


إخيّ راغ الكتاإبة 
في خدمة الجنائزيّة 

کان اختراع الكتابة الهيروغليفيّة جز ۶ا هاما من التقذم الذي تح مع بداية العصر 
التاريخي ٠٠٠١(‏ ق.م)» وتمثل الواح "مينا" أو "نامر" مرحطة أوليّة في الكتابة 
الهيروغليفيّة. فقد نظر المصريّون إلى الإله تحوت كاتب الآلهة على أنه مخترع 
الكتابةء لكنهم ربطوا بين وظيفتة ووظيفة زميلته الإلهة 'سشات و#ءءء" التي كانت 
تقاسمه وظيفته ككاتب وعالم» وهي الكاتبة وسيّدة دور الكتب - أي المكتبات - وكانت 
هي الإلهة الأولى التي كتبت. وقد كانت في الأصل هي الإلهة "نفتيس" ووظيفتها أن 
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تسجّل أعمال الملوك وتنقش أسماءهم على شجرة في معبد هليوبوليس» بينما يقوم 
تحوت بتسجيل سني كل ملك على غصن طويل» وقد عهد إليها بارشيف الحوليّات 
الملكيّة. ولا شك في أن الكتابة كانت دائَا هامَة في الطقوس الدينيّةء ولقد اعتقد 
المصريّون أن دورها يجاوز الأغراض المباشرة للتسجيل والتوصيل. ويمكن أن نتبيّن› 
في هذا المجال» تطوّرا فعليًا في الدولة القديمةء فلا شك في أن التعاويذ كانت تتلى في 
أقدم المعابد والقبورء ومن المرجَح أن الكهنة كانوا يقرأون من نصوص مكتوبة على 
أوراق البردى» كما احتفظت النقوش المنحوتة على الحجر بأسماء الأشخاص الذين 
ذفنوا في المقبرة ثم أضيفت بعض التعاويذ التي تضمن استمرار تقديم القرابين» مثلما 
تضمن الهناء أو السعادة الأبديّة للمتوفى» ويمكن أن نفترض أن هذه النقوش لم تكن 
مجرد تسجيل لآمال ورعةء غير أنهم آمنوا بأنها تكفل بحضورها الداتم البقاء السحري 
للبركات الروحيَة والبدنيّة المذكورة. ثم حدث توسّع ملحوظ في استخدام مثل هذه 
النقوش في أهرامات الأسرة الخامسة والسادسة في "سقارة» وكان أقدمها هرم الملك 
ونیس ۷×15" (حوالی ۲۳٠۰‏ ق.م) حيث تغطى جدران غرف الدفن والممرّات 
المؤتية إليها بالنصوص الهيروغليفيّة التي تتحدث عن الحياة المقبلة للملك» ونتضمَن 
شواهد لها أهمَيتها في اللاهوت والطقوس والأساطيرء وتسمَّى هذه الكتابات "متون 
الأهرام"» وهي تشكل أقدم مجموعة كاملة تتعلق بالديانة المصريَّةء وكان أثرها على 
الكتابات التالية عميقاء لأنَ مضمونها يتك رر كثيرا في النصوص الجنائزيّةء وبصفة 
خاصَة في "متون التوابيت" و كتاب الموتى"'ء وهكذا أصبح كثير من الأدب الديني في 
مصر القديمة أدبا جنائزي الطابع. 
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كان المصريَون يعتقدون أن الموتى يقيمون في مقابرهم أو في عالم خاص بهم‎ 
وكان موتهم يفسّر بأن قوة خاصَة كانت تلازمهم في حياتهم» وتسمَّى اكا“ قد‎ 
هجرتهم. فلن الإنسان» بحسب معتقدهم» كان يستقبل هذه ال كا" عند مولده» وذلك بأمر‎ 
من الإله رع“ وما دامت هذه ال كا" معه وهو مالكهاء فهو حي يرزق. ولئن كان أحد‎ 
لا يستطيع رؤية هذه اكا" فالمعتقد أنها تشبه صاحبها تمامًا. وقد ورد في "متون‎ 
الأهرام" آنه عندما خلق إله الشمس في بداية نشأته أول إلهين»ء وذلك بأن تفلهماء‎ 
ففاضت عليهما ال كا" التي كانت له» ودبت فيهما الحياة. فإذا مات الإنسان هجرته‎ 
الكا“ على أنه يُرجى منها أن تظل معنيّة بالجسد الذي سكنته أمدا طويلاء وأن تكون‎ 
إلى جانب الميت من وقت إلى آخر على الأقلء وأن تبادر إلى مساندته إذا دعاهاء‎ 
وتساعده على الفرار من الآلهة القساة والمسلحين بالخناجرء وعلى الانتصار على‎ 
التجارب التي تواجهه» وعلى اكتشاف الحيل'. ولذا كان ينعت القبر بأنه دار الكا“‎ 
كما كانت تَقَدم الأطعمة وفقًا لصيغة القربان الشائعة إلى كا" الميت. وقد طفقت تلك‎ 
الفكرة الغامضة عن ال كا" تتطوّر في ما بعد فكانت اكا" تعتبر تارة كأنها كائن‎ 
إلهيٌء كما يدل على ذلك رسم لفظها في اللغة المصريَّة القديمةء وتارة كأنها الملاك‎ 
الحارس» الذي يهتم بالإنسان ويْعنى بأمره» وتارة كانت هي التي تلد الإبنء وفي‎ 
أحيان أخرى كانت الكا" الحيَةَ تعبيرا يوصف به الناس الأحياء» وتارة أخرى‎ 
نت تعبّر عن قوى الحياة أي عن الأطعمة»ء أو كانت سائر النعم التي يتصرف‎ 
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فيها إله الشمس. وفضلاً عن ذلك كان لفظ ال كا" يُحشر بكثرة في مختلف التراكيب 
والجمل". 

ول جات هد ا كا فر ارون القن كا ا ا جف 
وتصوآروها في مختلف الأشكال» بل كان تصوّرهم يتضمّن إمكان تحولها إلى أشكال 
مختلفةء بحيث تستطيع أن تغادر قبرها وقتما تشاء. ولأنها كانت تترك الجسد عند 
الموت وتتفلت منهء فقد تخيّلوها كأنها طائر. وربّما تمثلوا الميت المبكي عليه بين 
تلور ا ا ي الأشجار التي غرسها بنفسه من قبل. وقد تخيّل آخرون الب" 
زهرة اللوتس التي تتفتح أكمامها وهي تطفو فوق سطح البحيرة أثاء الليل. وفكر 
غيرهم في الثعبان الذي يندفع من جحره في غموض كأنه "ابن الأرض“ أو في 
التمساح الذي يزحف من الماء إلى الأرض كانه ينتمي حقا إلى عالم الأرض". وذكر 
باحثون أنه إضافة إلى الكا" وإلى ال"با" التي هي "النفس" كان المصريّون يعتقدون 
بوجود عنصر روحي ثالث في الإنسانء هو ال"أخ #×"» أي "الروح"". 


مکان وُجُود 
عَالم الموتى 
وتساعل العديد عن مكان وجود عالم الموتى. وبما أن الشمس كانت تغيب كل 
مساء في الغرب لتبدو من جديد في الشرق مع الصباح» فلا بد أن تكون قد جابت في 
الليل عالمَّا سفليًاء أي سماء ثالثة في أسفل الأرض» لذلك كان من اليسر الادعاء بأن 
۱ - رمان ديانة مصر القدیمة» ص۲۸۸ ۔ .٠۹۰‏ 
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هذا العالم الذي لا يدخله الأحياء هو عالم الموتى. وعلى ماتحو ماتصنع الشمس 
ذهب الظن إلى أن الموتى يهبطون في الغرب ويعيشون في عالم مظلم» لا يتأّق فيه 
نور» إلا إذا مضت من فوقهم الشمس في رحلتها بالليل. وقد شاع هذا التصوًر بين 
المصريين في وقت مبكرء وأدى إلى تسمية عالم الموتى باسم "الغرب" وتسمية الموتى 
"بأهل الغرب”. وقد تصوّروا أحد آلهة الموتى القديمة حاكمَا على الغرب» وهو "أول 
أهل الغرب". 

ونظر المصريون إلى العدد الهائل من النجوم التي تجوب السماء والتي يعرفون 
منها بعضها الذي كان ذا وقع خاص في نفوسهم» كالشعرى اليمانيّةء والجبّارء ونجمة 
الصباح» فرأى البعض أنها آلهة تركت الأرض على نحو ما فعل إله الشمس. أمَا 
النجوم العديدة الصغيرة فرأوا أنها أرواح سعيدة لبعض الموتى» وجدت طريقها إلى 
السماء حيث ظلت في ستاء دائم إلى جانب الآلهة. لقد مد إليهم يده "الإله العظيم سيد 
السماء“ أي الإله رع» أو لقد أخذتهم إليها إلهة السماء ونظمتهم بين "ما لا يفنى" من 
نجوم جسدهاء وقد يتمثل الميت في شكل "ذلك النجم الوحيد الذي يشرق في الجانب 
الشرقي من السماء" بين ما لا يفنى» والذي يجوب السماء في صحبة الجبار والشعرى 
اليمانيّة. ولعلٌ المصريين قد قصدوا بذلك منطة القطب الشمالي الواقعة في الشمال 
الشرقي» والتي يمكن اعتبار نجومها مما "لا يفنى" حقاء لأّها لا تختفي كغيرها من 
ناء 

وتصتور الشعب أن مقر الأبرار كانه مجموعة من الجزر تحيط بها المياه المختلفة؛ 
ومن السهل أن يتصور الإنسان أن نهر المجرة الباهت اللونء الذي تحيط شعابه 
مساحات قاتمةء هو الذي أوحى بهذا التصور. وتسمَى إحدى هذه الجزر "حقل 
الأطعمة"٠‏ وهي بهذا الإسم تدل على أن الطعام فيها وفير» ومن ثم يستقرً فيها الآلهة 
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والمخلدون. وأزكى منه شهرة هو "حقل يارو" وهو حقل "الأسل" الذي ظل 
المصريون» حتى عصورهم المتأخرة, يعتبرونه مقر الممجدين. وقد تصوّر المصريّون 
هاتين الجنتين على شاكلة بلادهم نفسهاء إذ يغمرها الفيضان ويزدهر فيها الزرع بما 
يوفر للموتى طعامهم» وذلك لأن الآلهة والممجّين في السماء لا يستطيعون كذلك 
الحياة بغير طعام. وتذكر "متون الأهرام" أن في الشرق من السماء "شجرة الجمّيز 
السامقةء التي تجلس عليها الآلهةء وهي شجرة الحياة التي يعيشون عليها" والتي يغذي 
ثمرها الأبرار أيضًا'. 
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ور أخنا تون الدنبّة وفشلها 


مع تكاثر عدد الآلهة والمعتقدات عند المصريين بشكل يفوق التعداد»ء من هنا بدأت 
تظهر بواد الثورة الدينيَة في مصر في عهد آمنحوتب الرابع (حوالی ٠١١۳ - ۱۳۹٣۹‏ 
ق.م.) الذي غيّر اسمه إلى "أخناتون"» تكريمًا لإلهه الأعظم "أتون"» أي قرص الشمس. 
ولم يكتف بتغيير اسمه» بل إته أحدث ثورة دينيّة في مصر وحاول فرض عبادة الإله 
الواحدء ونقل عاصمته من طيبةء مقر عبادة الإله الوطني أمون شمالاء إلى مكان سمَاه 
"أخيتاتون"» وهي المعروفة حاليًا تل العمارنة» حيث عثرت امرأة مصريَّة فلآحة في 
خرائب قصور هذه المدينة القديمة سنة ۱۸۸۷ على كنز تاريخي عظيم القيمة. وكان 
هذا الكنز كناية عمَا يقارب من ٠٠١‏ آجرَة عليها كتابة بالخط المسماري محفوظة في 
أرشيف أخناتون وأبيه أمنحوتب الثالث. وقد كانت هذه الآجرات رسائل وجَهها ملوك 
المدن الكنعانيّة وأمراؤها إلى الملكين» وكانت تحتوي على معلومات هامَة عن حالة 
هذه المنطقة في تلك الحقبة '. 

كان أمنحوتب الرابع عاشر فراعنة الأسرة الثامنة عشرة وثاني أبناء أمنحوتب 
الثالث» وأوّل من نادى بوحدانيّة الله» الذي يراه في قرص الشمس ولا يشرك به أحدا. 
وكان احتفال أمنحوتب الرابع بالجلوس على العرش في "أرمنت" أقدم عواصم إقليم 

طيبة. ثم أخذ يمهد لإعلان مذهبهء فبنى لربّه معبدا في ديار الكرنك أسماه معبد "رع - 


١‏ حتي» لبنان في قتاریخ» ص1۸. 
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حمور - اختي" أي "معبد رع رب المشرق والمغرب". كما بنى لنفسه قصراً أسماه 
"مبتهج الأفق". وبدأً الدعوة للإله الواحد'. 

يجدر التقديم لثورة أخناتون الدينيَة بأنَ الكهنة وعامَّة الشعب في مصر كائوا قد 
تمستكوا باستمرار بذلك الخليط من العقائد والعادات» والحق أن الخاصَة من المفكرين 
ما كانوا يرتضون بذلك» بل لعلهم أحسوا الحاجة إلى دين واضح مريح» يُعلي من شأن 
الحقيقة والواقع» ويتحرّر من ربقة التقاليد الباليةء ويشمل سلطانه الكون الفسيح» 
وترضى به الشعوب على اختلافها. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك في أن النظرة إلى 
إله الشمس كان لا بذ أن تبرز من جديدء فهو إله واضح» عبادته بعيدة عن الغموض 
والأسرار والظلام والخداع» والرضى به يمكن أن يشمل كل الشعوب التي ترى 
مظهره وقوته وتلمس أثره وسلطانه. لذلك فهو أحرى الآلهة جميعًا بالعبادة وهو أحق 
المعبودات ليكون إلها عامًا للأمبراطوريَة في كافة أنحائها. على أن إله الشمس اتخذ 
هذه المرّة اسما جديدا هو "أتون". ولم يكن هذا الإسم مجهولا من قبل» ولكن لم تكن له 
قداسة أو صفة دينيّةء إذ كان المصريون يقصدون به قرص الشمس التي لم يكونوا 
يتعبّدون لها ولكن يرون أنها مقر الآلهة". وفي عهد أمنحوتب الثالٹ (۱۳۹۸ ۔ ٠١١۹‏ 
ق-م) ارتسم اتجاه أكثر وضوحاء فأصبح أتون إسمًا لإله انتظمت عبادته» مع ما تستلزم 
من كهنة ومعابد "» ثم أصبح دين أتون هو الدين الرسمي للأمبراطوريَّةء وكان صاحب 
هذا الهدف وتلك الأفكار هو الفرعون نفسه أمنحوتب الرابع» الذي تسمَّى بعد ذلك 
بأخناتون» أي "خادم أتون"“. 
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كان من الضروري أن تقوم ثورة تحد من الأخطار التي تهتد الملكيّة التي أسبغت 
الثروات والامتيازات على كهنة معبد طيبة. وعندما دقت الساعة لبداية الإصلاح 
الجذري» ارتدى هذا الإصلاح» بشكل غريب» صفة ثورة لاهوتيّة يلازمها اسم 
الفرعون أمنحوتب الرابع. وكان من بين أهداف الثورة: الحرص على تحرير الملكيّة 
من نير وصاية الكهنوت الأموني الثقيل» والتصميم الثابت» بالرغم من الغموض الذي 
يحف به ومن مساعي بعض المؤرّخين»؛ على إيجاد توافق ديني بين مصر وبين البلدان 
التي احتلتها في الخارج منذ أوائل عهد السلالة الثامنة عشرة: النوبة وسوريا. وأخيرا 
المقاومة التي اصطدم بها الملك المجئد والتي بلغت حد المؤامرة لا بل حد التمرد 
العلني» فأخذ تصلبه يتضاعف بشدة. وتطوّر هذا المذهب الجديد باتجاه نوع من 
الحصريةء جديد في تاريخ مصر الديني . 


ويلخص بلاكمان عقيدة أخناتون الدينيَّة عندما يقول: "يمكننا أن ندرك أن التفكير 
السايقة لحكم أخناتون تميل إلى الوحدانيّة. ولكنه كان من الضروري 

نتقدّم إلى هذه الناحية خطوة أو خطوتين لنصل إلى التوحيد الحقيقي. وهذا هو ما 
E EY‏ نهائيًاء بأن إله الشمس ليس الإله الأكبر والعالمي 
فحسب» بل هو الإله الوحيد. وهو توكيد لم يضغط عليه مَن سبقه من المفكرين 
الدينيّين» بل كان متَشعَبًَا ومبهمًَا وكانت الإشارة إليه يحوطها الغموض والإبهام وعدم 
التحديد". 


“ 


وقد زاد برستد تلك الفكرة وضوحًا حين قال: "إن ما كان يؤلهه الملك هو القَوَةَ 
التي جعلت من الشمس شيئا يحس به على الأرض. ومهما كان واضحا أن المصدر 


1 - تاريخ لحضارات العام»ا: .1٦‏ 


۲ 


الهليوبوليسي هو أصل الدين الجديد فإِنَ العبادة لم تكن عبادة الشمس نفسها لأن كلمة 
"تون" E‏ بدلا من الكلمة القديمة "إله". وكانت العقيدة في الإله أبعد من أن تكون 
الشمس العاديَّة. وكان الملك» من غير شلك» يؤله الضوء أو الحرارة الحيويَّة حين 
أدرك أنها تعجب الحياة كلها" 

وكرّس أخناتون حياته لعقيدته الدينيّة والدعوة لها. وانصرف إلى تحقيق أفكاره 
الدينيّة وشغل بإعلان معتقداته والترويج لها وهداية شعبه إلى الحفيقة وإلى الدين 
الصحيح. وبداً بإقامة معبد لأتون بالقرب من معبد آمون في طيبةء واتخذ لإلهه الواحد 
صورة الإله "حوراختي" الذي كان يمثل بجسم إنسان ورأس صقر يعلوها قرص 
الشمس. على أنه لم يلبث أن اهتدى إلى رمز جديد لإلهه قبل هجرة البلاط إلى 
أخيتاتون»ء ومعناها "أفق أتون". وكان الرمز الجديد على صورة قرص الشمس» بأسفله 
الصل متدليًا وتنزل من القرص أشعة تتتهي بأيد بشريّة تمسك بعلامة "عنخ" كأنها تهب 
الحياة إلى المتعبدين. وكان الصل يرتفع أحيانا من قاعدة القرص إلى ناحية المركز. 
وربما كان ذلك إحياء لمعنى أن الإله الجديد لم يكن إلا عالميًا فحسب» بل ملكا عالميًا 
كذلك. لقد كان الرمز رمز متسيدا معناه قوْة تخرج من فيضه السماوي وتبسط يدها 
على العالم وأعمال الناس". وهكذا نرى أن الإله يعمل وحده دون آلهة وسطاءء ليس 
له عائلة أو حاشية» كان هو الخالق الوحيد ولا يزال هو وحده يوزّع 2 الحيويّة 
اليوميّة على كل الموجودات التي نتجتد ولادتهاء بفضل ذلك» مع كل فجر". 

كان خروج الملك بهذا الدين الجديد ضربة عنيفة لكهنة آمون أصحاب النفوذ 
الرئيسي في طيبةء فما كانوا ليرضوا أن يشغل ذلك الإله الطارئ الملك عن إلههم» 
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وأن يضيع ما كسبوه من مركز وسلطان. وكان لا بد لأخناتون أن يقضي على هذه 
المعارضة وأن يمحو العبادات المختلفة إذا أراد لإلهه القَرَّة والسلطان» وأن تتحقَّق 
الوحدانيّة التي كان يدعو إليها. لذلك لم يلبث أن أعلن على المعبودات القديمة وخاصّة 
آمون» حربًا ضارية. فأرسل جنوده وأتباعه يمحون أسماء الآلهة وصورها من على 
الآثار القائمةء ويهثت مون تماثيلها في المعابد. وقرّر أخناتون أن يترك طيبة ويبني 
عاصمة جديدة في مكان لم تدنسه عبادة أي إله من قبل. وهكذا انتقل إلى تل العمارنة 
حيث أقام عاصمته "أخيتاتون". وهناك أتيحت الفرصة للديانة الجديدة أن تستكمل 
خصائصها دون معوقات من تقاليد وآثار قديمة. وراح أخناتون يصوغ من الأناشيد ما 
يشيد فيه في حماس شديد بنعيم الإله الواحد على الكائنات المختلفة من إنسان وحيوان 
ونبات» وما يفيضه عليها جميعَا من قوى وحياة. إلا أنه لم يقكر لهذا الدين الجديد 
البقاءء فقد كانت العبادات القديمة أشد رسوخا في البلاد من أن تعصف بها دعوة جديدة 
لم تتأصتل جذورهاء تقوم بها أقليّة من المفكرين وإن تزعمها ملك. وكان رجال الدينء 
وخاصَة كهنة آمون» قو تعتمد على مشاعر العامة وتمسكهم بتقاليدهم» ولذلك لم يكن 
من السهل التغلب عليهاء بل كان الأسهل أن ينقض الكهنة على الدين الجديدء وأن 
تنجح المؤامرات في آخر الأمرء في القضاء على دين التوحيد الذي جاء به أخناتونء 
وأن ثتحطَّم مع حطام مدينة أخيتاتون دعوة الإله الواحد في مصر القديمةء قبل ظهور 
ديانات السماء بعشرات كثيرة من الستين '. 


لم تكن أسباب فشل المذهب الجديد سوى أسباب بشريَة. فبوسعنا أن نتراءى مثلا 
عداء أولئك الذين لحق الأذى بمصالحهم بعد أن كانوا ينعمون بالعيش في المعابد. كما 
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ان الملكء بانصرافه كليًا إلى الأمور الدينيّةء قد أهمل ممتلكات مصر في آسيا إيان 
تعرضها للمزيد من الأخطار. وما من ريب في أن أخناتون نفسه أخذ يتراجع شيا 
فشيتًا. وعند وفاته»ء بعد ولاية دامت عشرين علمًَاء انهار مشروعه انهيار سريعًا. انا 
خلفاؤه الأولون» وبينهم "توت عنخ أتون"» ومعنى اسمه "صورة أتون الحيَة" فقد اكتفوا 
بإجراءات تسكينيّة. غير أن جلوس "حورمحيب" على العرش» بمساعدة كهنة طيبةء قد 
كرس نهاتيًا انتصار العقيدة القديمة على الهرطقة. فاستهدف الاضطهاد أخناتون وإلهه 
في صورهما وفي كل كتابة ورد فيها اسمهما. وصبت اللعنة على عاصمته التي ما 
كانت لتعرف الشهرة»ء باسم تل العمارنةء لولا الاكتشافات الأثريّة. وعاد آمون وأصبح 
اله السلالة المالكةء واستعاد ووطد سيطرته على مصر وعلى الحكومة. فعرفت عبادته 
ازدهارا بعيدًا لم تعرفه قبل الثورةء وجمع كهنته ثروة طائلة وتمتعوا بسلطة نافذة. ولم 
يضع حدًا لهذا الازدهار وهذه الثروة وهذه السلطة سوى الفوضى ونقل الملكيّة إلى 
الدلتا والاحتلال الأجنبي في نهاية المطاف '. 

على الرّغم مما يذهب إليه بعض الباحثين من أن الوحدانيّة البدائيّة قد ظهرت في 
الديانة المصريةء والحجَة الرئيسيّة التي يقتمها هؤلاء هي أن لقب "ور ٭#W"‏ ومعناه 
"الواحد العظيم" قد لقب به بعض الآلهةء فإِنَ ما يظهر بالفعل» وعلى نحو مألوف» 
بحسب باحثين آخرين"» هو تعد الآلهةء ويقول هولاء: نحن لا ننكر أنه قد ظهرت في 
عهد "أمنحوتب الرابع" أو "أخناتون" صورة من الوحدانيّة الحقةء وكانت على الأرجح 
بقيادة الفرعون نفسه»ء كما كشفت الأبحاث الحديثة عن عناصر متعددة في تعاليمه كانت 
قد ظهرت من قبل» إلا أن الوحدانيّة الصريحة كانت متميَّزة للغاية في عقيدته النهائيّة» 
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وكان لا بد لها أن تكون قصيرة الأجل» كما لم تنجح الجهود التي بُذلت لبيان تأثيرها 
على ديانة العبرانيين المبكرة. ويرى هؤلاء الباحثون آنه منذ الدولة الوسطى وما 
بعدهاء أصبح التوحيد ميَّزة يحصل عليها كل مَن مارس الطقوس الدينيّة المناسبة. وفي 
العهد الروماني أصبح التوحيد مع أوزيريس يُعبّر عنه بتصوير المتوفي» في بعض 
الأحيان» وهو يحمل صفات من أوزيريس. وقد أصبح عرفا سادا أن يوضع اسم 
أوزيريس قبل اسم المتوفى'. وممَّا يبحث على الدهشة أن المصريين قد تحدثواء إضافة 
إلى آلهتهم المعيّنةء عن "إله عام" ويحدث ذلك عادة في الأدب عندما يفكرون في تلك 
لقوّة التي تتحكم في مصائر الناس. فيقولون مثلا: "ما يحدث هو أمر الله“ و"صائد 
الطيور يسعى ويكافح لكنَ الله لا يجعل النجاح من نصيبه" و"ما تزرعه وما ينبت في 
الحقل هو عطيَة من عند الله"» و "من أحبَّه الله وجبت عليه الطاعة"» و"الله يعرف أهل 
السوء" و"إذا جاعتكم السعادة حق عليكم شكر اللّه"؛ ورجّما كان المقصود باللّه في كل 
حالة من هذه الحالات على حدة هو "إله الشمس" أو "الملك"... ولكن على العموم لا بد 
وأن تكون قد ساورتهم تلك الفكرة الغامضة عن الله وقدرته وجبروته. ويرى باحثون 
أن هؤلاء القوم الذين كان هذا هو شعورهم وحديثهم لم يكونوا بمنأى عن العقيدة 
الحقةء ولو أنهم في الواقع تعلقوا أيضًا بدينهم الموروث وبقوا عبّادا أمناء لآلهتهم ". 
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عصر 
الهمرطقة! 

لا ندري لماذا اعتبر الباحث والمؤرَّخ المحدث أدولف إرمان ثورة أخناتون الدينيّة 
التوحيديّة "هرطقة"» ولعله اعتبرها كذلك نسبة إلى التراث الديني المصري» وليست 
هرطقة في المطلق. غير أننا سنعرض في ما يلي رؤية إرمان من دون تصرف 
ويذلك يكون بوسع القارئ أن يستنتج الأمر بحسب تقديره. 

يعتبر أكثر المؤرّخين أن أمبراطوريّة مصر الحديثة كانت قد وصلت إلى أوج 
عظمتها في عهد أمنوفیس أو آمنحوتب الثالٹ (۱۳۹۸ - ١١١‏ ق.م) ففي هذا العهد 
کور ر ا ر و وای في 
العالم. وأمَّا في الداخل فقد كانت تتمتع بثرائها وتنعم بالحضارة التي تجلب لها الثراء. 
وكان الفنَ المصري في ذلك الوقت في أوج ازدهاره» ولم يوجد من قبل أو من بعد ما 
يمكن أن يقارن في بساطة جماله بمعبد الأقصر» ولم يستطع النحَات منذ ذلك الوقت 
بلوغ ما بلغ ذلك الفن من جمال ودقة ومهارة عالية. ولكنَ عهد الإزدهار وفخامة وأبّهة 
ذلك العهد لم يخل من خطر الإنتكاس الذي يكون البطر مصدره» حين يزهد المرء في 
ما يملك ويتوق إلى إشباع نهمه بشيء جديد. ولذلك فنحن نستقبل في عصر أمنوفيس 
أشياء لا تمت بصلة إلى ما كان خاصًا بمصر القديمة. وإذا كان الملك حتى ذلك الوقت 
يُعتبر كنصف إله في المعابدء فإِنَ النصف الإتساني منه كثيرا ما يتغلب على النصف 
الإلهي. ففي تسجيل للحوادث ذات الشأن في عصره نراه يقص لنا على جعلان كبيرة 
أنه قثل عشرة ومقة من الأسود“ وأنه طارد قطيعًَا من الأقار الوحشية واحتفز 
بحيرة كبيرة للملكة وافتتحها رسميًاء كما أرسل إليه ملك ميتاني إحدى بناته ومعها 
حاشية مكوَة من ثلاثمائة وسبع عشرة فتاة ولكنه يهمّه» قبل كل شيء" أن تذكره 
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الأجيال المقبلة أنه وهو الملك العظيم قد تزوّج من تي" إبنة "يويا" و"تويا» أي امرأة 
ليست من الدم الملكي» وبوسع المرء أن يدرك أن مثل هذه الحوادث لا تليق بالملكيّة 
المصرية. وآن الملك الذي كان يحب أن يظهر بهذا المظهر الجديد كان في طريقه إلى 
أن يصير حاكمًا دنيويًا كما کان جيرانه في بابل وميتاني'. والواقع أن آمينوفيس هذاء 
لم يكن صاحب حق في العرش» وإنما احتال للوصول اليه بمعاونة الكهّان. وإذا كان 
عهده قد امتاز بالسلام والاستقرار والرخاء فقد انصرف هو إلى حياة الترف واللهى 
وأسرف إسرافا شيّخه قبل الأوان حتى غدا في أواخر أيّامه قعيدا تدير دفَة السياسة 
الداخليّة والخارجيّة زوجته "تي" التي سوف يكون لها تأثير كبير على ابنها أخناتون". 

من ناحية أخرى كانت كثيرا من الأفكار قد بدأت تتخمّر في عقليّة الشعب 
المصري» لأن الثورة الدينية الكبرى التي اندلعت في عهد خلفه أخناتون» لا يمكن 
فهمها بخلاف ذلك. وكأن الناس يضيقون بالحياة في ظروف موروثة عن العهود 
السابقة والتي تظهر كأكاذيب لقوم أحسن استعدادا. فلم يعد الناس يريدون الكتابة بلغة 
شاخت منذ أمد طويل؛ ولم يعودوا يريدون تصوير الناس على هيئة لطيفة بوجوه ذات 
ابتسامة محببة. فقد صاروا قادرين على تصوير تقاسيم الوجه على حقيقتها. وقبل كل 
شيء» كانوا قد موا خدمة ديانة تجرَ وراءها أشياء لا تعني شيئا لأناس يعقلونء هذه 
الطبقات المثقفة التي حركت ثورة أخناتونء كان أفرادها يوتون عبادة وحب الآلهة 
التي يرونها ويحستون بأفضالهاء أي الشمس. فقد كان هذا الجيل يسير إذن نحو 
الحقيقة. وإ بناء معبد للشمس في الكرنك عند نهاية حكم آمنوفيس الثالث» يثبت إلى 
أي حد يرجع الاتجاه الجديد إلى هذا العهدء ولا شك في أن هذه الحركة كانت عامَة 
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ولو أن العلماء كانوا في طريقهم إلى تنفيذها. وكل المفكرين أيّدوا من غير شك وريث 
العرش الجديد حينما جرؤ عند اعتلاته العرش على بدء العهد الجديد. ولا يمكن تقدير 
الهوّة العميقة التي سيحفرها مثل هذا القرار '. 

وقد رأى باحثون" أن المميّزات لهذه العقيدة الجديدةء كانت في الصيغة التي 
عبرت عنها بوضوح» وهي الإسم الغريب الذي أعطي منذ ذلك الوقت إلى إله الشمس: 
إيعيش حور اختى" الذي يتهلل في الأفقء في إسمه "شو" الذي هو "أتون ‏ الشمس“ 
واسمه موضوع على هيئة اعتراف بالمعتقد الذي لم يكن يعني شيئا في واقع الأمر 
بالنسبة للرجل العادي. وكان يجب أن يكون الإله أقرب إلى أذهان الشعب» فلا يمل 
اله i OES N DEEDES‏ 
نفسه. ومن الشمس تخر ج أشحَة تنتهي بأيدي» تعني أن الشمس تعطي الإتسان الحياة 
وكل ما هو طيّب. وفي بعض الأحيان كان يثبت في الطرف السفلي للقرص شعاره 
القديم» الصلء كأثر أخير للتصويرات القديمة. وقد وصلت إلينا محتويات هذه العقيدة 
الجديدة عن طريق تسبيحات وأدعية مختلفة نستطيع قراءتها في مقابر تل العمارنة. 
ولا يوجد فيها شيء متصل بالعقائد أو اللاهوت. وليس إله الشمس فيها سوى الخالق 
المحبّب عند كل الأحياء. 

ويرى هؤلاء الباحثون أن الملك الشاب كان معتلاً من الناحية الجسميّةء كما تظهره 
لنا صوره» وكان ذا روح قلقةء وقد قام بانقلابهء منذ أوّل الأمرء باهتمام بالغ» فكان لا 
بد معه من إلحاق الأذى به. وفي بدء حكمه تراه يسمي نفسه الكاهن الأكبر لإلهه 
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و'وحيد رع“ ويتابع بناء معبد الكرنك الذي كان قد بدئ به في عهد والده. وتظهر لنا 
العقيدة الأولى كمتَمَّمة للتعليم الهليوبوليتاني» فإن الإله ما زال حوراختى» ويستمر 
تمثيله على هيئة رجل له رأس صقر. وفي المعبد الشمسي بالكرنك نرى أن أهمَ شيء 
فيه هو حجر بن بن الذي يمثل الصخرة التي طلعت عليها الشمس قديمَا. ويحمل 
الكاهن الأكبر نفسه اللقب “أور - ماو" الذي يحمله كان هليوبوليس» وكذلك لم يكن 
يجوز أن يخلو المعبد الجديد من العجل المقتس "منيفس" الذي كان من المعتاد وجوده 
في هليوبوليس. وقد كان ذلك بغير شك في السنة الرابعة عند تأسيس تل العمارنة. 
وحتى القردة» التي تتعبّد للشمس عند طلوعهاء كانت تمتها في المعبد الجديد تماثيلهاء 
وعلى هذا النحو ظهرت العقيدة الجديدة التي بثتر بها الملك في بدء حكمه بصفته 
الكاهن الأول لحوراختى "ذلك الذي يتهلل في الأفق". وعلى العموم فإ اسم إلهه 
يكشف عن شيء غريب يكمن تحت هذه الظواهر العاديّةء فالإسم القديم لحوراختى 
الذي تهلل في الأفق يفستره ما يقابله في "اسمه شو الذي هو اتون“ وشو وأتون اسمان 
من أسماء الشمس. وهذه الأقكار ولا شك عميقةء وهي كذلك عسيرة الفهم. وإِنَ مظهرا 
خارجبًا يبيّن لنا كم كانت صدمة عنيفة صورة الإله ذي رأس الصقر في هذا الدور 
الأول من تطوّر الديانة. لقد كان رع يرمز إليه منذ آلاف السنين في الإسم الملكي 
برمز الشمس فقط. أمَا هنا فقد أدخل استعمال العلامة الهيروغليفيّةء وفي كل هذالم 
يظهر ما يناقض أمون أو ما يمنع من بناء المعبد الأكبر الذي يُزاد على هيكلهء وقد 
افتتح رسميًا مقلع لقطع حجر بن بن»ء وفي البناء التذكاري لهذا المشروع» ظهر بكل 
وضو ح كيف يقتم الملك التسابيح لأمون ويسمَيه هناك "محبوبه". وفي الواقع ليس في 
عبادة إله الشمس الجديد ما يناهض أمون» لأنه منذ أن تحوّل إلى أمون رع لم يكن في 
واقع الأمر سوى صورة جديدة لإله الشمس القديم. وكان كل شيء يعبده الناس تقريبًا 


فيه موروثا عنه. ولذا فإِنَ الملك لم يظن أنه ارتكب إثمًَا نحو إله أجداده حين أرجع من 
جديد إله الشمس نفسه. ولكن هذا الهدوء لم يدم طويلاء ويقول مؤرّخون' "إننا نجهل 
السبب الذي دعا إلى الاضطراب» ولكتنا لا نخطئ من غير شك إن نحن قرآرنا أن 
كهنة أمون كانوا قد كشفوا في المعتقد الجديد عن هرطقة لا تحتمل» وأنهم حاولوا 
القضاء عليها بشتى الطرق. وتتفجر فجأة في ثورة عاصفة ضد أمون حركات نرى 
آثارها إلى اليوم في كل أنحاء مصر بعد ثلاثة آلاف وثمانمائة سنة. فحيثما يوجد اسم 
أُمون نراه مشوْهَاء ولا نستطيع أن نصدق أن اضطهاد أمون هذا كان من صنع الملك 
وحده. فقد كانت هناك من غير شك مجموعة متعصبة اقتحمت كل المعابد والمقابر 
لمحو اسم أمون الكريهء غير ملقين بالا للأضرار التي ألحقوها بأجمل المباني. وقد 
كان اسم الملك "امن حتب" أي "أمون مسرور" ولكنَ اسمًا كهذا لم يعد مقبولا فتخلى 
الملك عن اسمه وتسمَى "أخن اتون" أي "هذا يرضي الشمس“ ونلاحظ إلى أي حد 
أصبح الملك الشاب متعصبًا لأنه بتغيير اسمه لا ينكر أمون فقط بل ينكر أيضًا 
أسلافه الأمجاد. وعليه فإِن من المستحيل بعد ذلك أن تقوم إلى جانب الملك آلهة 
أخرى» فهو يجب أن يكون الإله الواحد الحقيقي» ومن الكفر الاعتقاد بوجود غيره إلى 
جانبه. وهكذا نرى أنه تح حذف أسماء آلهة أخرى إلى جانب حذف اسم أمون» ففي 
معبد بتاح في الكرنك شُوّهت أسماء بتاح وحاتحور» وفي بهو أعمدة تحوتمس الثالث 
في الكرنك لحق بهذا المصير جميع الآلهة أوزيريس وإيزيس وحوريس وأتوم ومنتو 
وكب وغيرهم. وتم محو اسم التيس المقتس. أَمَا كلمة إله فن جمعها آلهةء ما يُعتبر 
كذلك غير مقبول ولا محتمل. ولكن اضطهاد الآلهة الآأخرى لا تظهر له نتائج قويَّة 
كاضطهاد أمون. ولم يأخذ الأمر صبغته الرسميَة البعيدة بعدء إذ نرى أنه سُلم للملك 
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في العام الخامس من حكمه تقرير إداري يخبره فيه مرسله أن معبد الإله بتاح في حال 
جيّدةء وأنَ التقدمات لكل الآلهة والآلهات تقدّم بانتظام وتقبل بنقس طيّبة. ولهجة التقرير 
لا تظهر أي تغيير حدث في الديانة. إذن فليس هناك اضطهاد للآلهة الأخرىء لكن 
الملك قام حينئذ بخطوة حاسمة وقطع صلته بكل ما كان له قيمة في الماضي. فأعطى 
لمصر عاصمة جديدة لمملكة إلهيّة لا يسمح فيها بوجود إله سوى إله الشمس. ومع 
ا يطق العيش أكثر من هذا في مدينة أمون»› 
فاختار لنفسه ولإلهه مكانا جديدا في المنطقة التي نسميها اليوم تل العمارنةء وهي 
تتوستط مصر إذ قيست كل مساحتها. وقد كان يوجد على الضفة الشرقية للنيل سهل 
واسع صحراوي» وكان مكانا مثاليًا لتشييد العاصمة العظيمة التي كان الملك يريدها 
والتي سُمّيت "أخت أتون" أي أفق الشمس. وانتقل إليها الملك مع حاشيته في السنة 
السادسة على الأغلب» وقتم التقدمات ودعا أصحابه وكبار رجال القصر والقواد. 
وأعلن أن هذا المكان هو المكان الذي اختير لإقامة العاصمة الجديدة. وهو لم يأخذ 
وی ی و الفرعون» قد 
وجد كذلك أن هذا المكان لم يكن لأي إله أو آلهة أو ملك أو ملكة... ولم يكن لأحد حق 
فيه. وقد وافق الكبراء على هذا ورفع الملك يده إلى السماء نحو أبيه وأشهده على 
قسمه: 

سأبتي آخت أتون لأتون أبي في هذا المكان»ء ولن أبني آخت أتون أقرب إلى 

الجنوب أو إلى الشمال أو إلى الشرق أو إلى الغرب. ولن أتجاوز علامات الحدود 

لا في الجنوب ولا في الشمال. ولن أبني كذلك في الغرب» لكنني سأبني في الشرق 

حيث تظهر الشمس أي في المكان الذي أحاط نفسه بالجبال فيه. وإذا قالت لي 

الملكة إنه يوجد في مكان آخر موقع أجمل من هذا يليق باخت أتون فلن التفت إلى 

كلامهاء وإذا قال لي المستشارون أو أي شخص آخر مثل ذلك فلن أستمع إلى 
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كلامهم... وإذا كان هناك موقع في الشمال أو في الجنوب أو في الغرب أو في 
الشرق فلن قول أبدا إتي ساترك أخت أتون» أو ساذهب لأيتي أخت أتون أخرى في 
هذا المكان الأقضل... 
ويعذد الملك المباني الكبرى التي يريد إقامتها في مدينته للاإله ولنقسه وللملكة. 
ولا يفوته أن يعلن أنه حين يموت هو أو الملكة فإنه يجب أن يُدفنا في أخت أتون. وفي 
يوم آخر أقسم الملك قسمًَا ثانيًا أصبحت بمقتضاه المساحة الواقعة ببن نصب حدود 
أخت أتونء وهي مساحة عرضها ثلاثة عشر كيلومتراء وطولها عشرون كليومتر 
ملكا لأتون جبالا وصحارى وحقولا من كل الأنواع.. مياه وقرى وشواطئا وأناسًا 
وقلطدا ای کل ما علق لے کون ا | 
ثم بدأ في مكان لم يكن فيه شيء» بناء مدينة كبيرة بمعابد وقصور وشوارع طويلة 
على جوانبها بيوت وحدائق. وقد اشترك جميع المهندسين والنحاتين في هذا العمل 
الضخم» حيث وجد الفنَ أمامه الطريق خاليًا لينمو كيفما أراد غير عابئ بالتقاليد 
ومحاولا الوصول إلى الحقيقة. وقد ظهرت هذه الحقيقة بطرق مختلفة حسب طبائع 
الفنانين. فقد وُجدت بجانب التماثيل العجيبة التي عثر عليها بورخارت في معمل نحَات 
بعض الرسوم الكاريكاتورية»ء وتلك نتيجة طبيعيَّة لتحرًّر الفن. ويقول باحثون: لا 
نستطيع أن نصرَ على أن اللغة العامة حلت محل اللغة الأدبيّةء وأنّ هذه بطل 
استعمالهاء ولكن علينا أن نوضتح أن في تغييرات الف واللغة هذه تطوآرت بالمثل في 
موضوعات الصور والنقوش» وقد تم هذا حيث كان الأمر يتعلق بالملك والملكة. وأمَا 
الأسنلوب الرسمي الذي فرضته التقاليد من قبل» فقد ترك جانباء وكان يمل أن يعيش 
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الملك في تل العمارنة "حتى يسود البجع ويبيض الغراب» وحتى تروح الجبال وتجيء» 
وحتى يسري الماء نحو المنبع '". 


ومنذ عصر أمنوفيس الثالث» أبي الملك أخناتون»ء كانت حياة الملك الخاصَة 
واضحة للعيان أكثر مما كانت العادة عند الفراعنة. وفي عهد ابنه يظهر هذا الطابع 
أكثر وضوحاء لان زواج الملك السعيد أصبح موضوعا عند الفنانين» فزوجته الشابّة 
الجميلة "نفرتيتي" موجودة إلى جانبه في كل مكان» يلاعبان بناتهما الصغيرات» وتصب 
ابنته له النبيذ ليحتسيه ويجلسها على ركبتيه ويقبّلها. وفي حين كان الفرعون يحيامع 
عائلته حياة لاهيةء كانت مصر مهتَزة بالإنقلابات. وكان المستشارون القدامى والقوّاد 
والشيوخ» بعيدين عن تل العمارنة. ولمًا كان نبلاء أبيه قد ابتعدوا عنهء» استوجب ذلك 
البحث عن رجال آخرين» واختارهم من بين أعوانه» من بين الذين كانوا يحبَّذون 
مبادئه» لأن الملك كان يقاوم كل من يجهل مذهبهء ويكافئ من يعرفهء ولذا كان الجميع 
يفتخرون بالاستماع إلى مذهبه الجميل في الحياة: مذهب فرعون» وكما يقال بحماس 
"المذهب - نعم المذهب". إنهم سمعوا مذهبه وعملوا بمقتضى قوانينه» أو بمعنى آخر 
تابعوا العقيدة. وأمَا أحدهم فقد علمه الملك بنفسه واعتتق مذهبهء وأمَا الآخر فيقص أن 
الملك قد اهت بتعليمه صباح کل يوم لأنه کان يتصرف طبق ما يوحي له به مذهبه.۔ 
ولا يعتقد العلماء المحدثون أن هذا المذهب من عمل الملك وحده» فالأسس التي قام 
عليها هذا المذهب ترجع» من غير شك» إلى شخص آخرء ولكن كان من فضل الملك 
أن عمّمه ودافع عنه»ء ولذا نراه يسمي نفسه ابتداء من السنة الخامسة من حكمه 'ذلك 
الذي يحيا من الحق" وبعد ذلك بعام أطلق على نفسه»ء بطريقة أكثر وضوحاء "ذلك 
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الذي يعرآف اسم أتون فهو إذن "نبي الإله" كما يمكن القول» من واجبه أن يبشّر 
بجمال أتون ويمجَّد اسمه وينشر في البلاد المعرفة بخالقهء ويجعل اسمه واضحا 
للناس» لأن أباه الإله تجلى له وأعطاه هو وحده حق فهم أفكاره وقوته. وقد زاد هذا 
المذهب الذي كان الملك يدعو له»ء زاد انتشارا منذ الاستقرار في تل العمارنة. ألم يكن 
لذلك بقايا أثر للعبادة القديمة التي توبعت فيها عبادة إله الشمس القديم حوراختى في 
مظهره الإنساني كرجل برأس صقر؟ ثم كيف أن هذه العلامة الهيروغليفيّة القديمة 
التي كانت ترمز له ظلت في إسم هذا الإله؟ لقد أصبح من الضروري حذفه كما سبق 
أن حذف العقاب من كلمة أ وقد كتب بدلا من الصقر علامتان أبجديتان هما ح» ر 
ولم يستطع أشد المتعصبين للمذهب الجديد الاحتجاج على ذلك»› وفي واقع الأمر أن 
القراءة الجديدة للكلمة لم تعد سهلة'. 

في السنة الثامنة خطا الملك خطوة أخرى إلى الأمام» فأعطى صورة جديدة لاسم 
الإله إذ استبدل أرَلا اسم حوارختى بعبارة "سيد الأفقين" وأصبح اسم الإلهء منذ ذلك 
الحين» "يحيا - رع - سيّد الأفقين - الذي يتهلل في الأفق - باسمه كأب لرع - الذي أتى 
بصفة أتون". وإذا حاولنا فهم هذا المذهب على وجه الدقة في تحليله الأخير نجده يتجه 
الآن نحو الاعتقاد بالتوحيد. فإنه يوجد إله واحد ليس له شريك. وکل ما کانت تقوم به 
جمهرة الآلهة الأخرى ينفرد هذا الآن بعمله لأن فيه ملايين المخلوقات. لقد خلق نفسه 
بنفسه» وهو يعاود كل صباح خلق نفسه. وفي خلال النهار يجوب السماءء ولكن لا 
ندري كيف يحدث ذلك» لأنه لم يؤت على ذكر السفينة أو التمثيلات المتصلة بهذه 
الرحلةء ولا يُذكر في أي مكان تستقرَ الشمس ليلاء وهي ربَّما تكون في العالم السفلي. 
ولم تعد للإله صفات مشتركة مع الصور القديمة لإله الشمس أتوم وخبري 
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وحوراختى. وهو في الحقيقة الكوكب نفسه وليس إلها على الطريقة القديمةء واعتقد 
المصري قبل كل شيء أن هذا الكوكب هو الموزّع الأكبر للنعم على كل من يحيا. 
وأصبح الإله الجديد الواحد يتجلى على أشكال ثلاثة: فهذا هو إله الشمس العام 
المشترك للعالم كله "الإله الطيّب الذي يحب الحق سيد السماء والأرض أتون الكبير 
الذي ينير القطرين”. ولكن يظهر بجانبه شكل آخر لإله الشمس كما يعبد في تل 
العمارنة "أتون الحي في بيت أتون في تل العمارنة". ولقد فهم على أته ملاك واسمه 
مكتوب كالأسماء الملكيّة وهو يحمل كملك لقب "الممنوح الحياة الأبديّة" ويظهر أنه كان 
يجب» طبقا للعادة القديمةء أن يكون هناك إله محلي خاص بالعاصمةء وأّمَّا الشكل 
اثالث الذي تتجلى فيه الألوهيَّة فهو الملك نفسه»ء ذلك الذي طرد الآلهة الأخرى 
وأصبح من حقه أن يُعبد هو نفسه كإله. ومن الملاحظ وجود موضوع واحد في العقيدة 
الجديدة لم يُذكر قط ولو أن المصريين كانوا يعطونه الأهميَّة الكبرى» هو مملكة 
الموتى. فهذا الموضوع لم يُذكر في مجموعة نقوش تل العمارنةء ومعظمها مأخوذ من 
المقابر» لأنَ هذه العقيدة الصافية لا تتفق بسهولة مع ذكر الموت والدفنء وليس 
بالمستطاع إهمالهاء ولا إظهار الاغتباط بها فإذا كانت هناك مقابر جديدة فرت في 
الصخرء فهذا لأ العادة تقضي بذلك» ولان الموتى يجب أن يستقرّوا في المكان اللائق 
بهم» ولكن العاطفة الدينيّة القويّة التي دفعت قديمًا إلى بناء الأهرام تتقص هناء وحتى 
قبر العائلة المالكة ليس متسعًا اتساعا كبيرا. وفي كل مقبرة تقريبًا لا يكاد يوجد كاملا 
سوى الصالة الكبرى التي تستعمل للاحتفالات أيَام الأعياد لأنه» حتى في المقابرء كانوا 
يفضتلون التفكير في الحياة بدلا من الموت» كما ذكروا النهار في أناشيد الشمس 
وأهملوا الليل. وجدير بالذكر أن الملك كان يتكلم عن تأثيث مقبرته دون الاستعانة 
بالاصطلاحات و التورية المعتادة فهو لا يتحتث عن "الطيران الى السماء" أو عن 
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"الرسو" ولكن يتكلم عن الدفن بكل بساطة. ولم تتدثر العقيدة القديمة التي تقول بأن 
الأموات يسكنون في العالم السفليء ولكنهم يتكلمون عنهم وكانهم يسكنون مقابرهم. 
"هنا في الجبل يتحول الميت إلى روح حيَة" كانت تمثل» حسب الطريقة القديمةء على 
هيئة طائر وهو يجثم فوق الجثة التي كان قد خلقها إله الشمس» ولكنها تستطيع 
الخروج من المقبرة والعودة إليها لأنها تريد التمتع بالشمس والدنياء ويتقبّل الميت كذلك 
المأكولات» ويدعى إلى المأدبة التي يقدمها له الملك وأفراد أسرته»ء وينال كذلك نصييه 
مما تبقى في المعبد» فإذا كانت هذه بالذات هي المعتقدات القديمة فإنهم يتصورون من 
ناحية أخرى حياة المتوفي التي تشبه الحياة التي كان يحياها أشراف تل العمارنة. 
فحينما تطلع الشمس توقظ الميت فيقوم مسرورا ويغتسل ويرتدي ملابسه» ويصلي 
للاله عند باب المقبرة» ويذهب إلى صالة المعبد الكبرى ايخدم الشمس بد ينزه في 
الحديقة التي زرعها بنفسه يشرب الماء على شاطئ بحيرته. ولكن ما يدهش في نقوش 
تل العمارنة هو عدم ذكر المحاكمة التي يتعرآض لها الناس بعد موتهم والتي يأملون 
الخروج منها مبرّرين. و"حين نلقي نظرة» بعد آلاف السنين› على مملكة تل العمارنة»ء 
فنحن مدفوعون نحو رؤية عالم تظلله السعادة وتباركه أشحة شعَة الشمس. مدينة مليئة 
بالمعابد التي تسري بها النعام وقصور ومساكن وبحيرات... كل هذا محاط بهالة من 
الإيمان المرح الذي لا يعرف إلا الصلوات لشكر الخالق المملوء طيبة ولا يعرف إلا 
العدل نحو الغير... حتى إذا كان من شعب غريب. لكنَ هذا السناء لم يعهده العالم من 
قبل» ولم يكن الفقر والهموم بعيدين عن بلاط تل العمارنة. وبالرغم من جهود الملك 
فان غالبيّة الناس قد رفضت العقيدة الجديدة وظلت تعبد آلهتها القديمة سر“ "". 
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ويقول الباحث نفسه: "نحن نجد صعوية في فهم سبب فشل العقيدة الجديدة إذ 
يلوح أنه كان يجب قبولها كوسيلة لتحرير آلاف المواطنين في عصر رائع الازدهارء 
ولتنقية الديانة من كل الحشو الذي تراكم فيها منذ آلاف السنين. ولكن بجانب الطبقة 
المتعلمة قامت طبقة الشعب التي كانت لا يمكن أن تجمع شتاتها عقيدة أساسها المنطق. 
وکان ينقصها شيء آخر eh‏ وهو اة التضدر ةة 
وناحية ما وراء الطبيعةء ولذا فقد فضّل الشعب البقاء على عقيدته القديمة حيث توفرت 
فيها هذه الناحية. تجد هذه العقيدة السبيل ميسترا بين أفراد الشعب المصريئ. ولم تكن 
حامية الملك في تل العمارنة مكونة من آسيويّين وزنوج إلا لهذا السبب. وهناك شيء 
خطير أيضضًا هو أن قَوّة المملكة الخارجيّة تضعضعت... حقا إن نقوش تل العمارنة لا 
تشير إلى ذلك "وإ الأمراء الأجانب ما زالوا مستلقين عند أقدام الملك وإن الإله 
يوكل أمر البلاد كلها إلى الملك حتى ينفث بحميته فيهم» وحتى إن هناك واليًا أجنبيًا 
يمجد الملك في رسالة ويصفه بأنه ذلك الذي يعطي الراحة إلى البلاد بقَوّة يده» ويشبهه 
ببعل صاحب الصوت الذي يرعب كل البلادء ولكنٌ هذه مصطلحات تقليديّةء ونحن 
نعلم نقلا عن مصادر أخرى» منها أنه حين أرسل جيشًا إلى فينيقية فينيقية لتوسيع الحدود كان 
ذلك دون طائل. وحتى إذا نحن لم نشا التسليم بذلك لأنه جاء من جهة معارضة فإِنَ 
خطابات أمراء فلسطين المحفوظة في سجلات تل العمارنة تظهر بجلاء سير الأمور. 

"هكذا كانت مملكة العقيدة الجديدة تتجه نحو خراب مؤكد. ولم تسةقط هذه المملكة 
بسبب اضطراب مفاجئ بل تدهورت شيئا فشيئا. أصابتها الهزة الأولى عند موت 
الملك الذي لح يترك وليًا للعهد بعد أن حكم البلاد تسعة عشر عامًا. وانتقلت مقاليد 
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الحكم إلى زوج ابنته الكبرى الذي خلفه صهر آخر أصغر سنا وهو المعروف بالملك 
توت عفخ أتون» أي صورة أتون الحيّة. غير أنه كان على أولئك الذين وضعوا الغلام 
على العرش أن يتَبيّتوا أن المذهب الجديد قد خسر المعركة... وكان رد الفعل محتومًا. 
وهناك لوحة تدلنا على أنه في عصر توت عنخ أتون» كانت عبادة أمون وموت 
مسموحا بهاء وهكذا أعيد السلام مع أمون. وكعلامة لهذا التوفيق تخلى الملك الشاب 
وزوجته عن اسميهما المهرطقين "فتوت عنخ أتون" أصبح توت عنخ أمون". ثم رجع 
إلى طيبة وافتتح عهده بمرسوم يلمح فيه إلى البؤس الذي انحطت إليه البلاد: 

تهدتمت المعابد في البلاد كلها وأمَا واجهاتها ققد اختفت معالمها. وهذا هو السبب في 

ُن الآلهة استدبرت البلاد» وصار الجيش عاجزّاء وعتدما كان المرء يتضرع إلى 

إله أو آلهة لاستشارتهم كانوا لا يستجيبون له. لكنَ الآلهة قد أقاموا ملكا جديدا على 

عرش آبائه» طرد الإثم من البلاد... الحق يبقى والباطل يُزهق... أصبحت البلاد 

من جدید کما کانت قدیمًا۔ 

"إنن فقد أقام الملك المعابد من جديد وجمَلها وصنع تماثيل لأمون وبتاح من الذهب 

الخالص ذات حجم كبير» حتى أنه وجب زيادة عدد المحفات حتى يستطاع حملها في 
الاحتفالات. وأعيد صنع قوارب الآلهة من خشب الأرز وزأخرفت بكمَيّات من الذهب 
تجعل النهر مضيئاء وزيدت جميع العطاياء وكرّس الملك للمعابد عبيدا من الرجال 
والنساء مغنيات وراقصات كانوا جميعَا ملحقين ببيت المال» وعيّن كهنة مرؤوسين 
ورؤساء اختارهم من بين أبناء البيوتات العريقة وأولاده المتعلمين أصحاب الأسماء 
المشهورة»ء ودفع لهم أجورًا مرتفعة. لكن توت عنخ أمون مات وهو شاب. ونحن الآن 
نملك الرسالة التي بعثت بها أرملته إلى ملك دولة الحيثيّين الكبرى تطلب إليه أن يرسل 
إليها أميرا من أفراد عائلته ليتزوّج منهاء ولكنه لم يلب طلبهاء فعاد العرش إلى ذلك 
الملك الذي كان يشغل الوظائف الكبرى منذ أول العهد الهرطقي والذي نشك في أنه 


1۹۰ 


هو الذي آقام الملك الشاب على العرش. هذا هو الکاهن "آي" وكانت زوجته "تي" 
مرضعة الملك الهرطقي» فصار هو ملكا واغتصب المباني والآثار التي أقيمت لأمون 
في عهد الملك الشاب. وقد ترك لتوت عنخ أمون المسكين كنوزا لا تحصى» كان هذا 
الملك قد أعدها لمقبرته خلال حياته كلهاء ولكنه لم يعطه المقبرة الكبرى التي كانت قد 
أعتت من أجله» بل دفن الجثة في تسرَع وبغير نظام في قبر ضيَق بعد أن حاول 
توسيعه بسرعة» وقد كان لهذه المقبرة الوضيعة أغرب مصير» إذ إنها الوحيدة من بين 
مقابر الملوك التي لم تستهدف للسلب طوال آلاف السنین۔ وعند اکتشافها عام ٠۹۲۲‏ 
نتشر اسم توت عنخ أمون في العالم بأجمعه. وقد احتجز "آي" لنفسه المقبرة الكبرى 
التي كانت قد أعتت من أجل توت عنخ أمون» ولكنٌ ذلك لم يجلب له حظا حستًاء إذ 
إن المقبرة خربت وسلبت محتوياتها. على أن حكم "آي" لم يستمرَ سوى بضع سنين› 
وخلفه ملك آخر أعظم منه هو "حو محب" القائد العام للجيش في منفيس» وكان هو 
الآخر من المقربين للملك الهرطقي» وصار على ما يبدو السيّد الحقيقيّ لمصر السفلى. 
وفي المقبرة التي جهزها لنفسه في منفيس مل وهو يستقبل سفراء الشعوب الأَجنبيَة. 
وقد ذهب إلى طيبة حيث توجه أمون ملكاء ونحن نجهل ما حدث بعد ذلك» ولكن يمكن 
أن نؤكد على أنه عند اعتلاء حور محب العرش كانت الهرطقة قد اختفت حتى فى 
أبعد مظانها. وفي نفس الوقت مرت المباني التي كانت تذكر بالعهد الهرطقي في 
طيبة واستعملت أنقاضها كمواد للبناء. وفي ذلك الحين خربت تل العمارنةء ولم يُترك 
شيء من معبدها الأعظم. أمَّا موضع ذلك المعبد فقد صار جدبًا بطريقة مغرضة إذ لم 
يكن من المرغوب أن تنتشر الحياة في هذه البقعة اللعينة. وقد خربت مقابر تل 
العمارنة إذ ذاك ولم تفلت كذلك المقابر الملكيّة من هذا المصير. ولكن لا بد أن تمكن 
أحد المخلصين لأخناتون في عهد توت عنخ أمون من إنقاذ بعمض محتوياتها وإخفائها 
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في مقبرة قديمة في طيبة. ولقد اختفى تابوت الملك نفسه. ولم يعد الرجل الذي حاول 
إعطاء شعبه عقيدة جديدة يرقد إلا في تابوت من خشب» هو الآن في المتحف 
المصري» ولا يملك المرء إلا أن يتساعل بطبيعة الحال عمَّا إذا لم تكن الجثة في خلال 
"هذا الإتقاذ" قد استبدلت بغيرها. فلن علماء التشريح يقرّون أن الجثة التي عُثر عليها 
هي لرجل في الثلاثين من عمره» ويبدو أن هذه السنَ قليلة لأخناتون الحقيقي. وهكذا 
انتهت هذه الفورة كما تنتهي كل الثورات. ومن بين مراحل التقتم التي أدخلها عصر 
تل العمارنة لم يبق سوى مظهر واحد هو استعمال اللغة العاميّة. أمَّا من جهة الفن فلم 
يحدث سوى القليل من التحسينات. والحركة الدينيّة الكبرى لم تكن لها إلا نتيجة واحدة 
هي إحداث رد الفعل الذي كان دافحا للإنحطاط الروحي في مصر ". 


نھاي َة 
الدولة الحديثة 

يقول إرمان: بعد عشرات السنين على انتهاء الحركة العظيمة بخاتمة تدمير كل ما 
كان يذكر بالهرطقةء كان يُتجنب ذكر اسم أمنوفيس الرابع الذي توارى منذ أمد طويلء 
ولم يعد الحديث يجري عنه إلا ويذكر لقب "مجرم تل العمارنة". لك الدين الذي أعيد 
ترميمه لم يكن يشبه تماما المعتقدات القديمة. فقد استعادت آلهة المدن المختلفة حقوقهاء 
وغلب على أمر أتون الطاغيةء وحلَ محلّه طاغية آخر هو أمون رع. لأنَ إليه وإلى 
مدينته يعود الفضل في الانتصار في المعركة ضد الهرطقة. فبفضله أحرق عدو رع 
'حتى استحال إلى رماد"» وبفضل انتصاراته استطاعت طيبة آن تَقَدَم للبلاد سيَدَا 
واحداء هو أمون رع لأنه "هو مالك البلاد والحقول كلها وجميع الشواطئ والأراضي. 
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وله وحده أنشئت سجلات المساحات والمقاييس» ومن أجله تفد جميع السفن من البلاد 
الأجنبيّة محمَلة بالثروات» ومن أجله ينمو شجر الأرز الذي استعمل خشبه في بناء 
قاربه الفاخرء والجبال تزوده بالحجارة لمبانيه الضخمة...والآلهة الأخرى لا تحيا إلا 
بفضل طيبته» وتطلب منه التزود بالحياة وهو يعطيها الخبز من ممتلكاتهء وبفضله 
كذلك كان لها نصيبها من المنشآت والتماثيل والمعابد في مصر. وهو له في كل مكان 
معابد فيستطيع أن يسكن حيثما يطيب له... له العالم بأسره حتى بلاد أعدائه... الفرات 
والمحيط يعيشان في وجل منه» وهو ككل ملوك عصره يُمدح لأنه مبعث رعب لدى 

مه... إنه يلقي بهم على وجوههم ولا يستطيع أحد مهاجمتهء هو الأسد الزائر ذو 
المخالب العظيمةء هو الثور ذو الحوافر الثقيلةء هو الطائر الكاسر الذي يحطم أعضاء 
وعظام المعتدي... الجبال ترتعد من تحته والناس يخافونه". لكن الواقع أن هذه القَوّةَ 
وهذا الطابع المخيف لم يكونا العنصر الأساسي في طبيعة أمون» ورغم اضطراب هذا 
العهد فإنه ظلَ نفس الإله اللطيف الذي عرفه الناس من قبلء مُحسنا خَيَرا للناس 
والمخلوقات جميحًَا. وهو فقد مشاركته مع "مين" ولم يعد الآن إلا مجرّد إله شمسيء› 
وعاد يمخر في مركبه عباب السماء بصفته إلهًا شمسيًا و"يتغلب على تنين السحب 
ويجول في العالم السفليّ حيث يلقى مومياءه... وهو يصنع السنين ويصل الشهور 
ببعضها البعض... الأَيّام والليالي تنتظم طبق مسيره". فأمون "هو أصل كل شيء» إنه 
ولد في البدء وليس هناك إله آخر ظهر قبله ولم يكن معه إله آخر ليشير إليه بصورته. 
لم تكن له أَمّ تمنحه اسمه ولا أب ليكون أصلا له وليقول له: ها أنا ذا. إن كل شيء 
آخر صدر عنه: ر والآلهة جميعًَا كانوا متصلين بجسده حين خلق الآلهة الأولين 
في صورته كبتاح تاتنن... وعلى ذلك ليس هناك في الواقع سوى كائن إلهي واحد هو 
أمون”. ويمكننا اعتبار العقيدة كنوع من ديانة أمون رع وفي الواقع لا يجب آن نتمثل 
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أمون تحت صورة واحدة بل تحت صورة ثالوث إلهي... لأنَ رع نفسه متحد بجسده 
كما أن أمون يُسمَّى كذلك بتاح تاتنن... اسمه کأمون مخفي»› رع يخصه کوجه وبتاح 
كجسد. ومن الطبيعي أن يكون رع متصلا اتصالا وثيقا بأمون في مظهره الشمسي 
ولكن من غير شك كان دخول بتاح كعضو في هذه الألوهيّة العظمى نتيجة تأثير 
خارجي: لأن طيبة كان عليها أن تجامل "حور محب" ما دام هو الرجل الذي أصلح 
الأمور ولنشأته في منف مدينة بتاح. ولذا فإن هؤلاء الآلهة الثلاثة: أمون ورع وبتاح 
هم الآلهة الذين كانوا يعبدون في الحقبة اللاحقة مباشرة لعصر الهرطقةء وهم الآلهة 
الرسميّون في البلاد جميعَا ومدنهم هي الأماكن المقدسة ومعابدهم هي هياكل الدولة. 
ولكن هذا الشرف يرجع قبل كل شيء إلى طيبة التي أصبحت الآن المكان الأكثر 
قداسة وإن لم تعد مقر حكم الملك. أمَّا المعبودات الأخرى فتنطمس أمام ثالوث أمون 
ورع وبتاح الذي يشغل فيه أمون مكان الصدارة. وكان له إيرادات تفوق إيرادات 
زميليه إذ إنه كان يمتلك حقولا بقدر خمسة أضعاف حقول رع وبقدر تسعين ضعفا 
لحقول بتاح» بالرغم من أن هذا الأخير كان في ما سلف إله الدولة الكبير. 

ولقد حاول الملك "حور محب" وخلفاؤه» أي الأسرة التاسعة عشرة أن يعوّْضوا 
بطريقة مفخمةء الخسائر التي لحقت بأمون ومدينته خلال عهد الهرطقةء فأقاموا تمجيدا 
له تلك المباني الضخمة التي لم يستطع أي بلد أو أي عصر آخر أن يشيد ما يماثظلها. 
ولكن هل استطاعت الفخامة والأبَهة إفادة الدين؟ لا شك في أن الدين أخذ يفقد رويدا 
رويدا تلك القَوّة الروحيَة التي أكسبته البقاءء وأصبح الدين غرييًا على غالبيّة الشعب» 
بل أصبح دينا للملك» أو دينا للدولة ولم يعد دينا شعبيًا. لأنَ الرجل من العامة لم يعد 
يستطيع دخول المعابدء بل وأضعت تماثيل الآلهة على أبواب المعابد حيث يستطيع 
الرجل من العامة أن يتقتم بسؤاله إلى الإله. ورغم العظمة المحيطة بأمون فإنه لم يكن 


إلهّا شعبيًاء بل إن الرجل في الحياة العاديّة كان يفكر عن طيب خاطر في إله الشمس 
أكثر من تفكيره في أمون. وإذا كان هناك ما يدعو لذكر اسم إله في قصص ذلك 
العصر فكان اسم "رع حوراختى" هو المفضّل وحين كان المرء يستعطف الآلهة 
ويلتمس رضاهم في خطاب من الخطابات فإن الحديث كان يوجّه إليه. وفي الحض 
على التقوى والتعبد كان يُذكر فقط "إله هذه البلاد شمس الأفق". ومن الطبيعي أن هذه 
العبادة الشعبيّة لإله الشمس لم تكن تحمل إساءة نحو الآلهة القدامى الآخرين. إن أهل 
بوبسطة كانوا يتوجّهون بأدعيتهم» كما كانت الحال منذ القدم» إلى إلهتهم باستت» وأهل 
لفنتين إلى إلههم أخنون» والكتاب والعلماء إلى حاميهم تحوت الذي يساعدهم على فهم 
الكتابة ويسندهم في أعمالهم. وأمَا في الحرب فإ الإله منتو هو الذي قاد الملك إلى 
النصر. وهكذا عادت الحياة إلى جمهرة الآلهة المصريين» واهتَمَ الملوك بعاطفة 
الشعب هذه» فأعادوا بناء معابد الآلهة القديمة أو أتمَوا بناءهاء وقام رعمسيس الثاني 
على الخصوص بعمل واسع في هذه الناحية. ويمكن القول إنه قل أن يوجد في مصر 
معبد لا يحمل اسمه. ونفس الرغبة في إرضاء باقي الآلهة يعبر عنها رعمسيس الرابع 
في معبد قام ببنائه في أبيدوس بعد حوالى قرن من الزمان» ولم يكن الأمر من قبيل 
المصادفة أن أغفل ذكر آلهة طيبة وذكر بتاح منف» لأنَ الملك يقص علينا أنه قام 
بأبحاث مضنية في كتب دار الحياةء ووصل إلى أن أوزيريس هو أكثر الآلهة غموضَا 
وخفاء... هو القمر... هو النيل... وهو ذلك الذي يحكم في العالم الآخرء ويقص الملك 
أيضًا كيف ساهم في أعياد أوزيريس وكيف خدم بذلك جميع آلهة تاسوع أبيدوس... 
لكنّ ابن رعمسيس الثالث هذا يمر مرور الكرام على أمون رع ويتاح رغم أن أباه قام 
بعبادتهما أكثر من كل الآلهة الآخرين. والواقع أنه لم يذكر من بين آلهة الدولة الثلاثة 
سوى رع خوراختى» وقد ذكر في مناسبة الدور الذي يلعبه كرفيق يومي لأوزيريس. 
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ولسبب خاص نرى الإله ست قد أخذ مركز ا مهما في الدولة الحديثة وفي الأسرة 
التاسعة عشرة على وجه الخصوص. واحترامه لا يقوم على أساس أنه الإله القديم 
الذي يحمي مصر العليا ولا على اساس أنه قاتل أوزيريس» لكنه هنا الإله الذي قامت 
بعبادته أسرة المحاربين بدون انقطاع. ولمَّا كان أصل الأسرة يرجع إلى شرق الدلتاء 
حيث كانت تستقرَ عاصمة ملوك الهكسوس من قبل» فلن إلهها كثيرا ما اتخذ مظهر 
سوتخ الذي عبده الهكسوس المتبربرون والذي كان ذا طبيعة غريبة عن مصر. 
ويلاحظ أن ملوك هذه الأسرة كانوا يقدرون هذا الإله لدرجة أن جيوش رعمسيس 
الثاني لم تطلق عليها أسماء أمون ورع وبتاح فحسب» بل واسم ست كذلك. وعلى ذلك 
وضع في مرتبة متساوية لمرتبة هذه الآلهة الوطنيّة الثلاثة. بل إنه في المدينة الكبيرة 
التي أقامها رعمسيس الثاني في الدلتاء خصَص أحد الأقسام لأمون وقسمًا آخرّا لسوتخ. 
وكانت هذه المدينة الملكيّة الجديدةء التي سُخر اليهود في بتائها كما ورد في القصص› 
واقعة في الدلتاء لأ دور طيبة كان قد انتهى. ولأنه كان يجب عليها أن تفسح المكان 
أُمام عاصمة أخرى ليست مثلها في عزلة. وإِن جميع المباني التي شيّدها الملوك 
لتجميلها لم تعد كافية لتغيير حظهاء وهي التي لم تزل أقدس المدن» مدينة أمون كما 
كانت تسمَى باختصارء ولكنها لم تستطع أن تعود فتصبح عاصمة من جديدء لقد ظل 
الملوك يقيمون معابدهم وقصورهم على الضفة الغربيّةء وحين يموتون كان يجب أن 
يرقدوا في هذه المدينة المقنسة في أعماق مقابر احتفروها لأنفسهم. ومنذ ذلك الوقت 
تصبح طيبة مدينة المعابد والأعياد الرسميَة ويصبح صيت هذه الأعياد كبيرا ومنتشرا 


حتى لتسمَّى الشهور في البلاد جميعًا بأسماء هذه الأعياد '. 
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(- رلجع: أبو قاضل» موسوعة عالم التاريخ والحضارة ۱ ۵۹۽ إرمان» ديقة مصر القديمةء» ص۸۸١‏ ١١۱؛‏ الموسوعة العربية 
الميسرة ۳: .١١۸۳‏ 


۱۹٦ 


المسيحية 


في مصنر 

في الحقبة المتأخرةء كانت هناك د تغْيّرات عديدة في الأسر الحاكمة؛ وشهد القرن 
السادس قبل الميلاد إحياءَ واعيًا لعظمة قديمة لكل من الدين والفن»ء وعلى الرغم من 
هذه النهضة»ء فقد كانت مصر ضعيفة عسكريًا؛ فسقطت عام ٥٠١‏ قبل الميلاد أمام 
الهجوم الضاري للفرس. ومع أنه قد تح التخلص من الخطر الفارسي لمدة من الزمن» 
فإن غزو الإسكند الأكبر عام ۳۳۲ قبل الميلاد أدى إلى نهاية الاستقلال المصري. 
ومن الطبيعي أن يكون الأثر اليونانيّ شاملا على الحضارة المصريَةء إلا أنه قد سمح 
للعبادات الوطنيّة بالازدهار؛ وقامت عبادة جديدة هي عبادة 'سيرابيس 8۸۸4۴18“ 
وهي التسمية التي أطلقها الإغريق على الإله المصري "أوزيريس“ وقد تركزت 
عبادته بصورة رئيسيَةَ على سس مصريّة»ء وانتشرت عبادة سيرابيس وإيزيس في 
ف و ا ا قل ا ,خت 
أرض المعابد تحت سيطرة الحكومةء إلى أن امتتت جذور المسيحيّة في مصر إيّان 
الحكم البيزنطي من سنة ۳٠١‏ إلى ٠٤٠١‏ بعد الميلادء وشن هجوم مباشر على الديانة 
المصريَة القديمة. ففي مصر نشأت الرهبانيات» ورما كان للديانة القديمة تأثير واضح 
في هذا التطوّر. كما كانت اليهوديّة والغنوصية' قوتين مؤثرتين أيضًاء ولا سيَما في 
مدينة الإسكندرية . 


١‏ القنوصيْة :60511٥15M‏ نسبة الى 60۸0518 أي "للمعرفة”. وهي حركة قلسفيّة ودينيّة نشآت في الحصر الهلنستي (بعد وفاة 
الإسكتدر) وأساسها أن الخلاص يت عن طريق المعرفة أكثر مما يتم بالإيمان والأعمال الخيّرة تأثرت بها بعض الفرق اليهوديّة 
والمسيحيَة. وبعبارة أخرى: الننوص هو المشاهدة الباطنيّة لعالم ما فوق الحس عن طريق المشاهدة أو الروية الإلهيًة. والغنوصيون 
فلاسفة ورجال دين عاشوا في القرون الأولى للمسيحيَةء وتعرّضوا للأسرار الخَفيَة للإيمان من خلال فلمل لاظسفي. 

۲ بارندر؛ المعتكدات الدينية لدى قشعوب» ص°٦.‏ 
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فقد نكر باحثون أن الأقاط خلال احتلال الإسكندر لبلادهم»› والبطالسة من 
بعدهم» ثمٌ الرومان» قد ظلوا يشكلون شعبًا قبطيًا مستقلاً في الجنس واللغة والتقاليد 
والعبادات... فعلى الصعيد الديني - القافي» عاش المصريّون بدينهم الأول آلاف 
السنين» ورفض كهنتهم الالهة التي حاول البطالسة والرومان فرضها عليهم» كما قاوم 
الفلاحون الأقباط عبادة الإله سيرابيس. وهكذا فلمَا كانت المسيحيَة تبدأ دروب انتشارها 
في خلال القرنين الأوّلين للميلادء كان الأقباط المصريّون على عباداتهم القوميَة 
الأساسيَة. ويرى باحثون أن المسيحيَة قد انتشرت في مصر» وتحديدا في الإسكندريّة 
منذ منتصف القرن الأول للميلادء على يد أحد تلامذة السيد المسيح: القتيس مرقس» 
الذي قدم البلاد مبشرًا سنة ٤۸‏ حسب تقليد كنسي قديم يخبر عنه الموؤرّخ المسيحي 
الشهير أوسابيوس القيصري '. وهو يستتد إلى أقوال يوليوس الأفريقي الذي عاش في 
أوائل القرن الثالث. والمقول أن مرقس» قد وجد في الإسكندريّةء وسط الجالية 
اليهوديّةء بعض الأشخاص الذين وصلتهم الرسالة المسيحيَّة منذ يوم العنصرة. وقد 
تمكن بعضهم من معرفة السيّد المسيح» وأخذوا يبشترون به. فنظم القتيس مرقس هذه 
الجماعة الناشئة ورسم لها شمامسة وكهنة وواصل التبشير في كل القطر المصري. ثم 
دعتثه الغيرة الرسوليّة إلى التبشير في ليبيا التي كانت» بحسب بعضهم»ء موطنه 
الأصلي. حتى أصبح» للمدن الخمس في مصر وليبياء وهي قيرينه" و"بطلمايس" 
و"أرسينوية" و"سوزوزا" و"بردينة"» منذ القرن اثاني خمسة أساقفة تابعين لأسقف 
الإسكندرية. وعند خروج مرقس البشير إلى الإسكندريةء هاج عليه الوثنيّون› 
واضطهد» وفي أثناء الاحتفال بعيد القيامة سنة 1۸م. هجم عليه الوثنيّون وجرجروه 


١‏ أومسابيوس القيصري B٤‏ غEU5S‏ نحو ۲٣۳‏ ۔ :)٣١۹‏ أسقف قيصرية فلسطين»› لقب بابي التاريخ الكنسي؛ آشهر مؤلفاته وأنضها 
"تاریخ الکنسي” لما يحتوي عليه من حوادث ووثاق لولاه لما غرفت. 


في الشوارع حتى أسلم الروح. وبعد القتيس مرقس» يذكر أوسابيوس المورًّخ قائمة 
تضم عشرة أساقفة ترأس كل منهم الكنيسة لمدة اثني عشر عامًَا دون ذكر شي»ء عنهم 

ويرى باحثون أن ما ساهم في سرعة اعتناق الأقباط المسيحيّةء وما جذبهم إليهاء 
اعتبار أفكارها سلاحًا للفقراء في مواجهة السيطرة الغربيَّة المتمظة بجبروت 
الأمبرطوريّة الرومانيّة الوثيّة. لذلك» فإلى جانب تطابق جوهر هذا الدين مع ديانتهم 
القديمةء كان عليهم» في مقاومتهم للحكم الروماني» أن يتزوّدوا بأفكار تحمل تطابقا بين 
الموقف الديني ونزعتهم إلى التحرّر. فقد تحوّل الأقباط منذ وقت مبكر جذاء إلى 
المسيحيّة التي كانت تنادي ضد ظلم الرومان»ء وكانت في جوهرها تشبه ديانتهم 
القديمة. فالثالوث في المسيحيَّة يشبه ثالوث "أوزيريس" و"إيزيس" و"حورس" في الديانة 
المصرية القديمة. وكذلك الإيمان بالحياة الآخرة وخلود الروح» والثواب والعقاب» 
وتحريم الطلاق. وازداد عدد المسيحيين في عموم مصر› ولا سيّما في منطفة الصعيد 
حيث ترجمت الكتب المقتسة من اللغة اليونانيّةء التي لم يعد يفهمها الشعب» إلى اللغة 
القبطيّة لغة الشعب. وعليه لم تعد المسيحيَّةَ في مصر مقتصرة على منطقة معينة» بل 
انتشرت في جميع أنحاء مصر في القرن الثالث» بدليل كثرة روايات اضطهاد الدولة 
الرومانيّة وتعذيبها الأقباط المسيحيين» لدرجة أن القمع الدموي بلغ ذروته في أواخر 
القرن الثالثء فغرف ذلك العصر بعصر الشهداء '. 

ومن تحت عنهح المدوتات» دیمتریوس (۱۸۹ - ۲۴۲)» الذي تدخل فى 


.۲۷ زخورء قصتَة الآقباط مرجع سابق» ص٦۲ ۔‎ - ١ 


۲ فکتور الأول: بابا روما ٩۹‏ _ ۱۹۸4ء قتيس» ولد في آقريقياء قر عيد اللقصح يرم الأحد قي روما. 
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عيد القيامة يوم الأحد التالي للرابح عشر من شهر نيسان (إيريل)» ردا على كنائس 
آسيا التي كانت تعيّد في يوم الرابح عشر من شهر نيسان (إيريل). وبتلك المناسبة نظم 
الحساب القبطي الذي حدد عيد الفصح لكل سنةء وهو الأحد الواقع بعد اكتمال القمر 
من الاعتدال الربيعي. وكان ديمتريوس أول من رسم في مصر أساقفة للمدن الأخرى 
التابعة له» خارج الإسكندرية'. وأوّل مَن اتخذ في الكنيسة لقب "ابا الإسكندرية". 
وخلفه "ياروكلاس" أحد تلامذة أوريجيزس في مدرسة الإسكندريةء وكان فيلسوفا 
متضلحًَا من شتى العلوم الفلسفيّةء كما كان خطيبًَا مفوَهَاء وكان له تأر كبير في 
النفوس» حتى إنه استقطب عددا كبيرّا من الوثنيين إلى المسيحيّةء وقام برحلة راعويّة 
طاف خلالها في المدن المصريةء وبسبب ازدياد عدد المسيحيين رسم لهم عشرين 
أسقفا. وقد برز في تلك الحقبة وجه تفتخر به كنيسة الإسكندريّة هو الأسقف القتيس 
دیونیسیوس الکبیر (۸ - ۲( الذي اشتهر بمؤلفاته اللا هوتَيّةء وحارب القاتلين 
بالنظريَة الألفيّةء ولا سيَّما الهرطقة "الصابلية" التي تنكر الثالوث وتتكلم عن أقنوم واحد 
اتخذ ثلاثة أشكال مختلفة. وكان معتدلا وصانع سلام بين الأطراف المختلفةء يحارب 
التشدد في النسك وفي معاملة المرتتين. وقد أبرز قيمة الزواج المسيحي ردا على 
الذين يرون فيه دنسًا وشرًّاء كما أنه حث على قبول الخطأة الراجعين الى الله بتوبة 
صادقةء بعد أن ارتتوا عن المسيحيّة بسبب ضعفهم أثاء الاضطهادات» متخذا موقف 
بابا روما إسطفانس الارّل ۲٠٤(‏ ۔ )۲٠۷‏ ضڌ نوخاسیوس المتشتد. كما وقف» في 
e SR‏ قبريانس أسقف قرطاجة. وعندما 

شكاه أخصامه إلى البابا بحجَّة أنه يقلل من قيمة الإين بالنسبة إلى الأب» وطلب إليه 
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البابا إيضاحاء أفحمه برده واعتبرت الشكوى افتراء. وقد تعرّض هذا الحبر للاضطهاد 
في عهد الأمبراطور الروماني "داقيوس" التي اغتصب السلطة سنة ۲٤۹‏ من يد فيليتس 
إثر معركة حاسمة وقعت قرب ثيرونة الإيطالية قضى بخلالها فيليبَس مقاتلا. وكان 
داقيوس من الأباطرة الذين تشتدوا في اضطهاد المسيحيّين. وبنتيجة الاضطهاد اضطرٌّّ 
ديونيسيوس إلى الهروب نحو الصحراءء وبعد عودته تفي إلى الصحراء الليبيَة حيث 
بشتر وجذب الكثيرين إلى المسيحيَة. ثم أفرج عنه في عهد إليائس. فرجع إلى 
الإسكندريّة واستمرَ في خدمة كنيسته بكل أمانة حتى لقي ربّه. ومن بعده انتشرت 
المسيحيَة في مصر انتشار! واسعَاء حتى صار عدد المسيحيين ثلث عدد السكان في 
أواخر القرن الثالث. وزاد عدد الأساقفة على المائة في السينودوس الذي عقده 
البطريرك ألكسندروس ضد آريوس سنة .۳۲١‏ وقد ذكر بعض المراجع "أن رئيس 
الإسكندريَة كان» بادئ الأمر› الأول بين أقرانه الشيو خ و lnllغة PRIMUS INTER PARES‏ 
وكان هؤلاء يقيمون رئيسًا بوضع الأيدي... ولعل السبب في ذلك أن أسقف 
الإسكندريّة ظل الأسقف الأوحد في مصر حتى أوائل القرن الثالث '. 

إلى جانب انتشار المسيحيَّة في مصر باكرّاء ظهر فيها نظام الرهبانيات أو الأديرة 
قبل أي مكان آخرء وخاصَة ابتداء من عهد الأمبراطور فالنس ۳٠٤(‏ - ۳۷۸م.) لذلك 
ذعيت مصر "مهد الحياة الرهبانية". وقد بدأات مسيرة النشأة الرهبانيّة بظهور النسَاك 
المتعبّدين» إلى أن ظهر القتيس أنطونيوس الكبير (نحو )۴٠١١ - ٠٠١‏ الذي ولد قفي 
مصرء» فتتلمذ على "باولا" أوّل الحبساءء ثح تنسك في الصعيد فجذب الكثيرين إلى 
الحياة النسكيّةء ولمَا كثر عدد هؤلاءء وضع أنطونيوس قوانينه الشهيرة للحياة 


١‏ اقمرجع السابق. 


الرهبانيةء وهي القوانين التي انتسب إليها أوائل الرهبان في مصرء ثم شاعت في 
الشرق والعالم ولا يزال معمولا بها إلى اليوم» وأساسها نذر الفقر والطاعة والعفة من 
قبل الرهبان الذين يعيشون حياة مشتركة في الأديار. ثم كان نظام الشركة الذي يرقى 
تأسيسه إلى الأنبا "باخوم" الذي ولد سنة ۲۹۲ من والدين وثيين ب"إسنا" في صعيد 
مصر» وتثقف بالعلوم المصريَّةء ولكنه كان يشعر بنفور من عبادة الأصنام. وفي 
العشرين من عمره» اضطر إلى الالتحاق بالجيش الروماني بإمرة الأمبراطور 
'مکسیمیتس '" لمحاربة جيش "ليقينيوس"" وقسطنطين. وفي أثناء تأدية خدماته بالجيشء 
تأثر بمعاملة المسيحيين للجنود حتى الغرباء منهم وبتجرآدهم وسخائهم في سبيل 
الآخرين. وبعد انكسار مكسيمينس وخروجه من الجيش» لم يشأ باخوم الرجوع إلى 
أهله» بل أخذ يتعلم الديانة المسيحيّة حتى قبل العماد في بلدة "شنسيت" وقصد أن يحيا 
حياة تليق بالمسيحي. فذهب إلى أحد المتوحين المشهورين المدعو "بلامون". ويعد 
اختبارات كثيرة قبله كتلميذ له وعاش مع معلمه حياة الصلاة والنسك. وكان من عادة 
باخوم أن يبتعد في الصحراء إلى مكان يُدعى 'طابنيس". فسمع يومًَا صوتا من السماء 
يقول له: "أمكث في هذا المكان وابن ديرا لاستقبال كل من يرسلهم الله إليك لخدمته". 
وشجَعه بلامون على ذلك بعد أن عاش معه سبع سنوات» وكان أخوه يوحنا أول تلميذ 
انضم إليهء وتبعه كثيرون. وقد أدرك باخوم مساوئ الحياة الانفراديّة من ملل وغرور 
وخطر التطرآف في التقشتفات وعدم ممارسة فضيلة المحبَّةء فجمع تلاميذه في حياة 
جماعيَة. وهكذا ظهرت للمرة الأولى حياة الشركة. ولقب باخوم بأبي الشركة 


۱ ۔ مکسیمینس الثاني دايا 5۸14 8 ا۸N AX۲‏ : آمبراطور روماني على الشرق ۲۰١‏ ۔ ۳۱۸ غلبه مناوؤه ليقيتيوس فاتتحر. 


۲ ليقينيوس أو ليسينيوس 5ا۲٨٥11:‏ آمبرلطور روماني في الشرق ۳۰۷ - ١٤۲٠ء‏ اتفق مع قسطنطين على سياسة قلتسامح مع 
المسيحتين م تراجع عنها فحاريه قسطنطين وقتله. 


1۰۲ 


الرهبانيّة. ولقي نظام باخوم نجاحًَا كبير أسهم في زيادة عدد الرهبانء فأستس في 
حياته تسعة أديرة للرجال واثنين للنساء» وكان لكل دير رئيس ومدبّر. ووضع باخوم 
قانوتا بإرشاد سماوي كتب باللغتين القبطيّة واليونانيّةء ثم ترجم إلى اللاثينيَة. وقد حدد 
هذا القانون واجبات كل منهم وواجب كل راهب نحو الرئيس» واتسم بالاعتدالء 
مراعيًا حالة كل فرد. ونظم الحياة الرهبانيّة لجهة المأكل والمشرب والملبس والصلاة 
وقراءة الكتب المقدّسة. وكان للشغل اليدوي في تنظيمات باخوم النصيب الأوفر» فكان 
من الرهبان نجارين وخبازين وحذادين وحاتكين وفلاحين. وعلى منوال باخوم قام 
"شنودة الأتريبي" بتأسيس "دير البيت الأبيض" بالقرب من "أخميم". وكان شنودة راهبًا 
مثقفا يعرف اللغة اليونانيّةء وملمًا بالفلسفة اليونانيّة والشعر. إلا أنه عرف بصرامته 
نحو الرهبان والراهبات» إذ تشتد في تطبيق القوانين الباخوميّة» وبمحاربته الشديدة 
للهرطقة والوثيين. وقام شخصيًا مع رهبانه بهدم الكثير من معابدهم» ووصل عدد 
الرهبان عند الفتح العربي إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف راهب. ومن ثم انتشرت 
القوانين الباخوميَة في أثيوبّيا حيث نجد ترجمة حبشيَة لقوانين الأنبا باخوم»› ثم انتقلت 
إلى فلسطين وسوريا مع "هيلاريون ٠"‏ وإلى آسية الصغرى مع "القتیس باسيليوس ٠"‏ 
وإلى الغرب مع "هيرونيس"" و"يوحنا كاسيان". وإذ أثر هذا النظام الرهباني سلبًا على 


١‏ هيلاريون (ت :)۳۷١‏ ناسك قتيس» ولد في غزة فلسطينء سس الحياة النسكية فيها. 

۲ القتيس باسيليوس: أسقف قيصرية قبدوقية ۳۲۹ _ ۳۷۹ سن قوانين رهبانيّة للنسّاك اتتظم للجميع فيه سنة ۱۲۲٤‏ لقره ٠١٤١‏ 
البابا اينوشنسيوس الرابع ١١٤١‏ - ٤١١٠ء‏ يلحظ الصلوات الليليَة والقطاعة الداتمة والصوم والصمت والاستعطاء» إلا أ ابابا 
أوجين الرابع 1٤٤١ - ٠٤١١‏ رأى في قانون الرهبانية من الصرامة ما لا يتحمّله عامَة المتنمتكين فخفف منها بعض الشيء 
ولضحَا لها نظلمًا جديدا. 

٣‏ القتيس ھیرونيمس لو إيرونيىًس JÊR 0ME H]1£۸0٥×N¥Y MUS‏ (حوالى :)٤١١ ۳٤۷‏ من آباء الكنيسةء ولد في دلماتيا 
(إيوغوسلاقيا)» تنمتك في شمال سورية ثم قي بيت لحم» مورخ ومفستر للأمصفار المقتسة التي ترجمها بكاملها لى لقلاتَيتيّةَ وأصبحت 
النص المستمد عليه في الكنيسة الغرييّة. 


1٠۳ 


تجنيد المصريين في الجيش الروماني» ناهض بالأمبراطور الرهبان الذين تتت 
ملاحقتهم» فنشبت ثورة في الإسكندريَة قام خلالها المصريّون بنهب أملاك الأغنياء 
وهاجموا الأحياء اليهوديَّة'. ذلك أنه لما شهدت مصر قيام الحركة الرهبانيّة أو 
الديريّةء وكانت أهمٌ مراكزها الإقليم طيبة في منطقة الصعيد»ء وبلغت هذه الحركة 
أوسع انتشارها في القرنين الثالث والرابع للميلاد على أيدي القدَيسّين بولس 
اغ 8 مع القتيس باخومء أصبح الدير أشبه بمستعمرة اقتصاديّة نتمتع› ےت 
بالاكتفاء الذاتي. ومع الوقت انتشرت الأديرة من أعالي الصعيد إلى مصر الوسطى» 
ثم إلى شمال مصر عند وادي النطرون. وشكل رهبان وادي النطرون ومريوط في 
الإسكندريّة فرقا منظمة ساندت غالبا بطاركة الإسكندريَة في صراعهم ضد المذهب 
الرسمي للدولة. ومن جهة أخرى»ء وانطلها من الإقليم الطييي أيضًّاء عمل القتيس 
شنودة الأخميمي على محو آثار الوثيّة وعبادة الإله سيرابيس» وحول المعابد الوثيّة 
القديمة إلى كنائس مسيحيَة قبطيّة '. 


۱ زخور» قصنَةَ الاقباطل صس۲۹۔ 


۲ زخور» قصتَة الآققاط ص۱ .٣‏ 


النصل الاس 


ګر کر کر ر 

۴ 37 م ن ا 
تصد ر الدانة المصرة المدعة 
إدآد الدتانةالمصرة ا : 
فبلا الوة؛ 
كان وفتْما؛ ف الصحراء الفرة؛ 


وروا . 


إلىخى رحمصر 


انت بن الات افر كا تكرت غا عض الاه المضر تو الى 
البلدان المجاورة لمصر وإلى بلاد أبعد منهاء ذلك بسبب الحروب والغزوات المصريّة 
ويفضل ما كان للاتصال السلمي بين الشعب المصري ووبعض شعوب المناطق. 
فالمصريون» وإن لم يكونوا شعبًا تجاريًاء فهم : يكونوا ليستطيعوا الاستخناء عن مثل 
هذا الاتصال. فقد كانت بلادهم» على غناهاء تفتقر إلى بعض المنتجات الهامَةء التي لا 
یمکنهم إلا استيرادها من الخار ج. فكانت العطور الور تله البلاد الواقعة في 
جنوب البحر الأحمر» والأحجار الثمينة والنحاس من سيناءء وأخشاب البناء» وكانت 
أهمَ الواردات جميعًاء من لبنان. ومن كان يذهب إلى هذه البلادء مخترقا الصحارى 
والبحر المخيف» كان يستودع نفسه عند قيامه برحلته آلهة مصر؛ وفي عودته آلهة 
البلد الأجنبيء وذلك لأنها تحكم المناطق التي عليه أن يخترقهاء وهكذا فقد كان التأثير 
الديني متبادَلاً بين المصريين والشعوب الساميّة بشكل خاص» والشعب الكنعاني - 
الفينيقي بشكل أخص. ولكن قبل الانتقال إلى هناك» لر كيف كان تأثير الديانة 
المصريَة القديمة على المناطق الأكثر قربًا. 


النوبَة 

قي النوبة» وهي منطقة ممتدة على شاطئ النيل» قسم منها فقي مصر وقسم في 
السودان» شيد الفراعنة كثيرا من المدن والحصون والمعابد لتأمين الطرق التجاريَة إلى 
السودان» والدروب الموصلة إلى المناجم في الصحراءء وقد بدأت صلة مصر بالنوبة 
منذ فجر التاريخ» وفي أيّام الأسرتين الخامسة والسادسة أوفد إليها الملوك بعثات 
لارتياد مناطقها والبلاد الواقعة جنوبها. وفي أيّام الأسرة الثانية عشرة شيَدوا الكثير 
من الحصون والمعابدء وأقاموا الحاميات» وجعلوا حد مصر الجنوبي بعد الشلال 
الثالث» وامتتت حدود مصر أيّام الأسرة الثامنة عشرة إلى ما وراء الشلال الرابعء 
وأصبحت "بتا" عند جبل "برقل" عاصمة للبلادء أقام فيها الحاكم المصري»ء وكان 
سی "الإین الملكي في كوش" وأخذت الحضارة واللغة والديانة المصريَة تنتشر في 
الجنوب'. 

على أن الديانة المصريَة قد وجدت أرضًا شكورة وانتشارا واسعَا في البلاد التي 
فرضت فیها على قبائل ذات حضارة منحطة ومواهب محدودة جدًاء وهي بلاد النوبيين 
والزنوج. 

وإذا كان ملوك الدولة الوسطى عندما غزوا بلاد النوبة قد تركوا لها إلهها "دون" 
أو "ددون" فقد ضمَوا إليه "خنوم" إله الشلالات المصري. وفي الدولة الحديثة التي 
ها امد الغزو كثرا ونظمت باك النونة كر لاب تة تمصترت الجلاة لاء وقد 
شيد تحوتمس الثالث نفسه في أحد الحصون الذي كان يحمل الإسم الحربي تحر 


VEYA: الموسوعة الحربيّة الميسرة‎ ١ 


الشعوب الأجنبيّة"» معبدا لآمون رع» معبود الكرنك» وقد استحال هذا المعبد في 
القرون التالية إلى معبد آخر شبيه بالكرنك. وكان يقع حيث يبرز في هضبة 
النوبة العليا جبل وحيد صعود؛ء كان يسمَى "الجبل الطاهر" ويدعى الآن جبل 
بركال. وقي هذا المكان نفسه كانت تقع "نباتا" عاصمة النوبة ومقرَ الملوك الأثيوبيين 
في ما بعد. 

وإلى جانب أمون رع انتقل كذلك إلى بلاد النوية الإلهان المصريان بتاح ورع 
حراختي» وكذلك إيزيس وحاتحور؛ وقد أضيف إليهم الملوك المصريّون كآلهة للبلاد 
أيضًا. ففي سمنة كان على النوبيّين أن يعبدوا الإله سيزوستريس الثالث» وهو الفاتح 
الأول لبلادهم» وكذلك تحوتمس الثالثء» الفاتح الجديد؛ وفي صولب فرض أمينوفس 
الثالث نفسه إلهاء وفي أبي سنبل جلس رمسيس الثاني بجوار الآلهة في قدس الأقداس 
في المعبد الكبير» على حين كانت زوجته تعبد مع الإلهة حاتحور في المعبد الصغير. 
وفي ما عدا هذا كان من عادة النوبيين كذلك عبادة الأشخاص» وهكذا كانوا يعبدون في 
الدولة الحديثة في دبود "وي" الياور الذي ربّما كان ضابطا في الدولة الوسطى. وقد 
شيد في هذه البلاد القليلة السكان المعبد تلو المعبد» حتى في عهد الإلحاد. وفي عهد 
رمسيس الثاني خاصة شيّدت المعابد الكبيرة في أبي سنبل وجرف حسين وبيت الوالي 
وغيرها. ولمَّا كان الوادي الضيّق لا يهيّى مكانا فسيحًا لهذه المباني» فقد اتخذت هنا 
الوسيلة التي اتبعت في هذا العهد بالذات في المقابر الضخمة. فنحتت المعابد في باطن 
الصخر» وبهذا ابتدعت أعمال مدهشة يمكن أن تقارن بالمباني ذات الشهرة العظمى في 
الأراضي المصرية. 

ومن الواضح أن رجال كهنوت هذه المعابد قد تلقوا أوقاقا متاسبة من حقول 
ودخول» وإن كانت مثل هذه المنح لا تتفق مع فقر البلاد. بل كان يُعتمد على هذا 


القطر الفقير في النفقة على بعض المعابد التي لم تكن في بلاد النوبة. فعندما أقام سيتي 
الأول لأوزيريس معبده الكبير في أبيدوس منحه إقليمًا في بلاد النوبة. 

من اليسير أن نقتر أن هذا التوسع العظيم للديانة المصريَة قد خلف تأثيرا داتمًا 
على السكان الفقراء في البلاد الجنوبيّة. فعندما انفصم الرباط الذي كان يجمعهم بعد 
نهاية الدولة الحديثة كان لا بد أن تتخلى اللغة المصريَّة بسرعة عن مكانهاللغة 
الشعبيّةء غير أن الديانة المصريّة بقيت وعظمت قوكَها بين النوبيّين والزنوج إلى حد 
تجاوز مدى قوتها في وطنها الأصيل. وقد تحققت بين ظهراني هؤلاء البرابرة على 
أوسع مدى تلك المملكة التي لم يتمكن كهنة طيبة من إقامتها في مدينتهم الأصليَّة إلا 
لأمد قصير. وكان الحاكم الحقيقي لبلاد النوبة هو آمون نباتا برأس الكبش. فبوحيه كان 
الملك يختار أو يُعزل أو يؤمر بموته؛ وبأمره خرج الملك لاستخلاص الأراضي 
المصرية المقدسة من الأيدي النجسةء ذلك لأن الأثيوبي في هذا العهد كان يعتبر نفسه 
الممثل الحقيقي للعقيدة المصريَّة الصحيحة» بينما كان يعتبر المصريين أنفسهم أنجاسًا 
مرتتين. ولمَا ذهب عظماء المصريين المغلوبين ليقتموا خضوعهم للملك الأثيوبي»› لم 
يسمح ذلك البربري إلا لواحد منهم بدخول سرادقهء أمَّا الآخرون فكانوا "غير 
مختونين» ويأكلون السمك» وهو رجس عند القصر". وكان الملك في كل مدينة تقهرها 
له شراذمه المتوحشةء يزور الآلهة ويهب لها الهداياء وذلك لأن آلهة مصر كانت آلهته 
أيضًا. وقد حظيت طيبة قبل غيرها بمكان ملحوظ باعتبارها المدينة المقدسة في نظر 
الأثيوبيين» وقد ظلت مدة طويلة في قبضتهم وحكمتهم أميرات أثيوبيّات بصفتهن 
زوجات الإله'. 


.£TA ._ fT ألرمان» ديانة مصر للقديمةء ص‎ ١ 


۲1۰ 


ولمَّا أشرقت أيّام أبسماتيك المجيدة على مصر في القرن السابع وتم إجلاء الأثيوبيين 
عنهاء ارت وادي النيل الأعلى إلى الهمجيَّة القصوى مرٌة آخرى. وفي القرن الثالث 
قبل الميلاد تفككت حقا عرى مملكة آمون التي قامت بين الزنوج والنوبيين» وذلك 
عندما اقتحم الملك إرغامينس» ذو الثقافة الإغريقيّةء بجنوده قدس الاآقداس» حيث كانت 
المقصورة الذهبيّةء وقتل الكهنة. ومع ذلك فلم يتغيّر الطابع الديني للمملكة الأثيوبيّة 
كثيرّاء ولم يكن لثقفافة الحاكم الإغريقية أي تأثير على شعبه. وقد حلت مروى مكان 
نباتا مدينة مقدسةء وهي أكثر توغلا في الداخل» وتقع إلى الشمال قليلاً من الخرطوم؛ 
وبهذا غدت الآلهة أكثر بربريّة وأكثر أفريقية في طابعها. ومن يرى صور معبدي 
بحراويه وبناجا وما تمثله من متوحشين في أكداس من الحلي وهم يتعبّدون بطريقة 
الفراعنة لآلهة جافية في لباس نصف مصري» يلاحظ إلى أي حد من التدهور انحطت 
هذه السلالة من الديانة المصريّة. وكان هؤلاء البرابرة يعاملون أيضًا موتاهم وفق 
التقاليد المصريّة؛ فقد كانت تقام لهم الشواهد الجنازيّة وموائد القرابينء وتبنى للملوك 
آهرامات بشکل مشوٌه غریب. وکما يبدو من صورها کان لأوزيريس وأنوبيیس 
وإيزيس ونفتيس السلطة على الموتى أيضًا. 

وكانت منطقة الحدود بين بلاد النوبة ومصر مما يلي الشلال الأول جنوبًا تدين»› 
في بداية الأمرء للإله العظيم خنوم» الذي كان يحمي منابع النيل في إليفانتين. وقد جاء 
أن الملك زوسر؛ اعتمادا على مشورة الحكيم إمحتب» وهب لهذا الإله منطقة المراحل 
الإتنتي عشرة على ضفتي النهر بكافة مواردها ومكوسهاء ليفيض من جديد نيلا غزير" 
إلى مصر» التي كانت إذ ذاك في السنة السابعة من المجاعة. وعندما سيطر أوزيريس 
على قلوب الناس شيئًا فشيئاء بلغ هذان الإلهان أيضنًا أسمى اعتبار لدى النوبيينء وطفق 
معبد إيزيس في جزيرة فيلة الصغيرة الواقعة عند الطرف الأقصى للشلالء يبرز أكثر 


فأكثر على هيكل إليفانتين المجاور. وفي عهد بطليموس فيلادلفوس بدئ بتشييد المعبد 
الجديدء الذي كان يُعتبر بحالته السليمة وبموضعه في بيئة مهيية من أجل ما عرف 
زمانتاء ولكن برابرة أوروبَّة أغرقوه في خزّان من المياه. وكان لهذا المعبد الواقع عند 
حدود البلاد المصريّة مركز خاص؛ لأنه كان يكفل الحاجات الدينيّة لشعبين في وقت 
واحد. وکان سادته هم ملوك الإغريق وأباطرة الرومانء غير أنه كان يُسمح للأثوبيين 
كذلك بدخوله والانتفاع به. وقد شيّد فيه الملك الأثيوبي إرغامينس بالإشتراك مع 
بطليموس فيلوباتور هيكلا لإلهه أرسنوفس. وتدل النصوص العديدة باللغة الأثيوبيّة 
على مدى ما أبداه آهل الجنوب من حماس في الحج إلى فيلة. وقي هذا المعبد وجدت 
آلهة البرابرة أيضًا مكانهاء ومنها أرسنوفس وإله الشمس مندولس» وكان محله المقتس 
في تاليس» التي كانت تقع كذلك من داخل منطقة الحدودء وكان المتعبَدون الوطنيّون 
يُطلقون عليه في الأناشيد الإغريقيّة "الرب مرسل الاشعة" 


وكان بدو صحراء بلاد النوبةء البليميون» يحجون إلى إيزيس في فيلةء ولم يكن 
للحكومة الرومانيّةء التي سبّب لها هؤلاء الرحل كثيرا من المتاعب» إلا أن تسمح لهم 
بممارسة عبادتهم في فيلة. ومع أن المسيحيَة كان قد كتب لها الفوز في مصر متذ أمد 
بعيدء فقد ظلت عبادة إيزيس في فيلة حبيبة للنوبيّين والبليميين. وعندما عقد القائد 
مكسيمينوس سنة ٤٥١‏ للميلاد معاهدة سلام مع الشعبّين» سمحت بيزنطة التَقَيّة لأولئك 
الوثيّين بحريَة الحج إلى معابد فيلةء وأن يستقدموا منها تمثال إيزيس كل عام للاحتفال 
به. وبعد قرن كامل» عندما نقضت هذه المعاهدة» أأمر جوستينيان بايصاد معبد فيلة 
كذلك» وحبس كهنتهء ونقل تماثيل الآلهة إلى القسطنطينيّة. وهكذا كانت فيلة آخر مركز 
للديانة المصريَّةء وفيها آخر آثارها التي خطتها يد مصري بنصوصها اليونانيّة 
والديموتيقيّة والهيروغليفيّة المتأخرة. ويبقى أصحاب هذه النصوص القصيرة المحفورة 
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مجهولين» ولكن المعروف أن "الكاهن سمت" و"سمتخم" القيّم الأول على ملابس الإله 
ومظهره الخارجي» كانا آخر من غرف من كهنة الآلهة المصرية . 


في کنعان 
وفينيقيا 
بما أن العقائد الجنازيّة القديمة للمصريين تعتمد على فكرة وجوب إطعام الخلف 


للموتى» وهذه الصورة نفسها نجدها في نقوش المقابر القديمة في شمال سورياء 
تلك التي ترجع إلى الألف الثانية قبل الميلادء فقد اعتبر باحثون أن عادة دفن الجثة 
في تابوت أو تابوتين لحمايتهاء لا معنى لها إلا عند شعب يعتقد أن من 
الضروري حفظ جثة الميت» وأن هذه العادة التي نجدها في أوروبَّة وفي الشرق 
مقتبسة من مصر '. 

غير أن هذا الاعتبار لا يوافق عليه علماء الديانات الساميَّة القديمة» إذ إنهم 
يعتبرون أن ما وجد في قبور الفينيقيين من سرج وجرار وصحون وآنية أخرى للأكل 
والشرب تعود إلى أزمنة بالغة القدم» تفيد بأنَ الميت» بحسب معتقدهم» يظل يتمتع بعد 
موته بنوع من العيش يشبه عيشه على الأرض. فكان الفينيقي يدفن مع النساء الخرز 
والمجوهرات وأدوات أخرى للزينة. وكانت الأسلحة تدفن مع الرجال»ء وكان للمقابر 
في جبيل وصيدا منزلة رفيعة واحترام عظيم. فإن القبر كما كان يظهر من النقوش 
التي كانت تحفر على النواويس كان يسمَّى "مكان الراحة" والناووس الحجري العظيم 
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الذي ذفن فيه أحيرام مزخرف بالنقوش والتماثيل التي تصوّر لنا جنازة كبيرة تظهر 
فيها النساء النادبات الحاملات القرابين. ومن الواضح أن هذا الناووس يدل على أن 
الفينيقيين كانوا يحرصون على حفظ الجسد من الفناء. بيد أن الأثر المصري يظهر في 
کنعان بتحنیط بعض ملوکهم '. 

ويقف باحثون" على أساس أشد متانة في فلسطين وسورياء حيث العبادات 
المصريَة والوطنيّة جنبًا إلى جنب. ففي "بيت شيّان" مثلا شيد ملوك الدولة الحديثةء أو 
بالأحرى "حكام الحصون" معبدا للإله المحطلي "يكر" وزوجته حيث كان يُعبد كذلك 
رشف وعنات إلى جانب آمون - رع وحوراختى. وإلى الشرق من بحيرة طبريّة 
صخرة منعزلة جاء عنها أن أيّوب اعتمد عليهاء وقد مثل عليها رمسيس الثاني وهو 
يمجد إلا متبربرا. وقد افتخر رمسيس الثالث كذلك صراحة بأنه شيّد في فينيقيا معبدا 
لآمون» كان "بيتا مليئا بالخفايا والأسرار» وكان يشبه الأفق السماوي الذي في السماء. 
وكان اسمه "بيت رمسيس في كنعان". وقد صنع الملك كذلك تمثالا كبيرا لآمون يستقر"ّ 
فيه" يُسمّى "آمون رمسيس تأتي إليه شعوب سوريا بتقدماتهاء وذلك لأنه إلهي" ويعتبر 
هؤلاء الباحثون أن الحضارة المصريَةء في عهد الدولة الحديثةء كان لها تأثير كبير في 
هذه البلاد وكذلك على الديانة فيها. وقد أصبحت الأختام تحمل صور الآلهة المصريَة 
كما أصبحت المقابر تحلى على الطريقة المصريَة. على أن الأمر لم يبلغ عند هذه 
الشعوب أن تكون للديانة الأجنبيَّة السيادة على الديانة الوطنيّة وعلى ما ورد إليهم قبل 
ذلك من عقائد من بابل. ولم يحدث ذلك حتى في جبيل» التي كانت على صلات قويَّة 


- حتې» لبتان في التاريخ»› س۱۱۹۸ .۔ 
- فرمان»› ديانة مصر القديمة ص۱٦٤‏ ۔ .٤1۲‏ 


بمصر من أجل تجارة الأخشاب. فقد كان ملوك الدولة القديمة ومن بينهم "منكاورع“ 
باني الهرم الثالث» يهدون إلى هذه المدينة التقدمات» التي ما يزال العمل جاريًا 

ولم تنقطع هذه الصلة الدينيَة مطلقاء وقد وجدت جبيل سبيلها إلى أسطورة 
أوزيريس» وكذلك ذكرها أحد كتاب الدولة الحديثة كأنها مدينة مليئة بالأسرار» يمكن 
أن يقال الشيء الكثير عن آلهتها. وكانت هذه الإلهةء وهي بعلة جبيل أو "سيّدة جبيل" 
كما تسمَّى في اللغة المصريَّةء الحامية العظيمة للملآحين» ومنهم كذلك الملآحون 
المصريون. وقد سوّى هؤلاء بينها وبين إلهتهم حاتحور» ولهذا كانت حاتحور تسمَّى 
منذ ذلك الوقت "سيّدة جبيل". وفي الدولة الوسطى نفسها كان يُطلق اسمها على الفتيات 
الصغيرات. وكانت حاتحور تعتبر كذلك حامية الملآحين وإن كانوا لا ييحرون إلى 
جبيل وإنما في البحر الأحمر؛ بل إن السفينة التي كان الميت يُبحر فيها إلى 
السماء كانت تقودها حاتحور سيّدة جبيل '. وأخيرا كان أهل جبيل أنفسهم 
يعبدون إلهتهم في شكل حاتحور؛ وحوالى عام ٠٠١‏ قبل الميلادء كانت الإلهة التي 
كان ملك جبيل يقذم لها دعواته تشبه حاتحور المصريّة تمام الشبهء وإن كانت هي 

على أن باحثين آخرين " يعتبرون العكس صحيحاء ويجدون أن العلاقات بين مصر 
وفينيقيا كانت تجاريّة وحضاريَة نتميز بكثير من المودة والإخاءء فقد كان أمراء جبيل 


هي ضغي هې 


يتبادلون الهدايا الثمينة مع فراعنة مصر؛ وها إننا نجد اسم الفرعون "خوفو" باني الهرم 
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الكبير في الجيزةء محفورًا على مزهريّة من المرمر مرفوعة إلى الإلهة '"بعلة جبيل" 
التي كان لها هيكل ترسل إليه القرابين والتقدمات والنذور من الفراعنة الذين سبقوا 
خوفو والذين خلفوه. ويكتشف هؤلاء أن ما جاء من مصر إلى جبيل» إتما هو عبادة 
الإلهة المصريَة "إيسيس" حيث أسفرت الحفريّات في جبيل عن اكتشاف معبد لها. وفي 
الواقع أنه على مر الزمن أصبحت الإلهتان إلهة واحدة. إلا أن أمراء جبيل كانوا 
يزينون أسلحتهم وحلاهم برسوم ونقوش مصريَة. وبعضهم كان يفخر بأن يسمي نفسه 
من "أبناء رع" الإله الشمسي الأول لمصر. أا بعلة جبيل فإتها كانت 
تعرف ب"عشترت" أي عشتروت زوجة أدونيس» إله المدينة وسيّدها غير المنازع 
الذي يعود إلى أصل بابلي'. وقد استعار المصريّون الإلهة عشترت وجعلوها الإبنة 
الأجنبيّة للإله رع. 

لقد كانت جبيل» في الواقع؛ مدينة مقدتسة لديانتين. وفي العهد الروماني نسمع كذلك 
أن رأسّا مصنوعة من لحاء البردى يدفعها الريح كل عام بطريقة عجيبة تحت إرشاد 
الآلهة من مصر إلى جبيل. وكان آمون يُعبد في الدولة الحديثة في جبيل أيضًاء لكن 
عبادته لم تتأصل فيهاء وذلك لأنه عندما سافر أونامون»ء أحد الموظفين في معبد طييةء 
حوالى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلادء إلى جبيل» ليجلب منها الخشب اللازم لصنع سفينة 
مقتسة جديدة» لم يكن فيها شيء من احترام الديانة المصريّة. ولم يكن هنا أثر كبير 
لإيفاده رسولا لآمون حاملا له تمثالا. وكان من العبث أن يستشهد بان أبا أمير جبيل 
وجه كانا يعتبران آمون "سيّدهما". وأنهما قضيا حياتهما يقتمان له القرابين" وأن 
الأمير نفسه "خادم آمون". وقد اعترف الأمير بهذا كله وسلم كذلك بان الفنون والتعاليم 


۔۱١۱۲ حتي» لبقان في فتاریخ» ص۸۷ ۔ ۸۸ء‎ - ١ 


إنما وردت من مصر إلى فينيقياء ولكن هذا لم يحرك فيه ساكناء إذ لمَا كان آمون لم 
يرسل مالاء لهذا لم تكن رغبة الإله تساوي عنده شيا وقد حفظت لنا النقوش الكتابيَة 
سجلاً عن الاستقبال البارد والمعاملة الفظَّة التي لقيها المبعوث المصري في قصر أمير 
جبيل» ويقول هذا المبعوث في تقريره: "قضيت تسعة عشر يومًا في ميناء جبيل» وكان 
الملك يرسل إلي كل يوم قائلا: إنصرف عتي "". وهذا الإباء يختلف اختلاقا تاا عن 
الخنوع الذي كان يبديه أمراء مدن لبنان في رسائل تل العمارنة عند مخاطبتهم فراعنة 
مصر. وهكذا وجد مبعوث مصر نفسه أمام أمير جبيل "زكر بعل" ذليلا يائسسًا من القيام 
بمهمته خائفا على حياته من القتل. كان ينزل إلى الشاطئ ويجلس هناك لساعات نادبًا 
حظه. ويبدو أن "أوراق اعتماده" لم تكن صالحة للمثول أمام أمير جبيل. ونعني بأوراق 
اعتماده هنا أنه لم يكن لديه المال الكافي لدفع أثمان الأخشاب التي قدم لأجلها. وعندما 
حن قلب الأمير على المبعوث فاستقبله قال الأمير: أَمَّا أنا فلست لك ولست بخادم للذي 
بعث بك إلي. فإنني إذا ناديت لبان تتفتح أبواب السماء وتتدحرج جذوع الأرز من 
أعالي هذا الشاطىئ. فيجيب المبعوث "خادم أمون" مدافعًَا عن إلهه: "البحر له»ء ولبنانء 
هذا البلد الذي تقول إنه ملك لك هو له أيضًا". ولكن يظهر أن كلام المبعوث والدفاع 
عن إلهه لم يجديا نفعا. فإنَ أمير جبيل يعترف بتفوق مصر الثقافي ولكنه يرفض بشدة 
الاعتراف بسيطرة مصر على جبيل. وقد رفض أن ينزل عند طلب "خادم أمون" قبل 
أن يقبض ثمن الخشب من المال وخمس مئة طومار من الورق البردي. عندها أرسل 
أمير جبيل ٠٠١‏ رجل و٠٠٠‏ ثور ليقطعوا جذوع الأرز وينقلوها إلى شاطئ البحر '. 
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في الصحراء 


وفي واحات الصحراء الغربيّة كان يُعبد في الزمن القديم الإله "آش“ الذي كان 
يشبه "ست" عند المصريين. وقد حل محله في ما بعد "ست" و"سوتخ". وفي الدولة 
الحديثة أصبح آمون الإله الرئيسي للمعابد في الواحات؛ وكذلك في العهد المتأخرء 
الذي أخذ فيه آمون في مصر يتقهقر تدريجًا إلى الوراء» تمستك الليبيّون في الواحات 
به في إخلاص. وفي القرن الخامس ازدهرت عبادته في الواحات بطريقة ملحوظة. 
وفي عهد ملوك الفرس بُدئ بإقامة معبد كبير في الخارجةء كما أن إقامة المعابد في 
الواحات الأخرى ترجع إلى العصر المتأخر جدًا. ولمَا لم يكن سكان هذه الواحات من 
الثراء بحيث يستطيعون تشييد مثل هذه المباني بوسائلهم الخاصَةء لهذا يعتقد علماء أن 
المال اللازم ورد إليهم من مصر» وأنه ليظنَ أن هذه المعابد في الصحراء كانت تعتبر 
عند المصريين مقدسة حافلة بالأسرار بنوع خاص وأنها لهذا قد استفادت من الاعتقاد 
في التنَؤ بالغيب في الحعصور المتأخرة. وليس من شل في أن الأمر كان على هذه 
الحال في تلك الواحة التي تقع أبعد ما تكون عن مصرء وهي واحة جوبيتر - آمون 
التي تسمَى الآن "سيوه". وكان لمهبط وحي آمون في سيوه بين الإغريق النازلين في 
برقةء والذين كانوا يعيشون على بعد سفر أيام قليلة منه» جمهور عارف بفضله نشر 
شهرته في عالم البحر الأبيض المتوسط. فكان الناس يقصدونه من آسية الصغرىء 
ومن بلاد الإغريق» وقرطاجة لاستشارته. وقد رفع من مجده كذلك مناسبة خاصة 
حسنة» فان الإسكندر عندما ذهب إلى مصر سنة ۳۳۲ قبل الميلادء راقه أن يشاهد هذا 
المكان» فقام بتلك الحملة في الصحراء التي كان لها على الإغريق أثر كبير. ولمَا حيَّاه 
الكاهن الأعلى وفقا للعادة المصريَّة كأته ابن الإلهء أعجب الملك أن يرى في هذه 
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التحيَةَ ما هو أكثر من مجرآد عبارة تقليديَّةَ؛ فقد كانت العبارة عنده قرارا من الإله 
يمنحه به السيادة على العالم. ومنذ ذلك الوقت أصبح مهبط وحي جوبيتر - آمون إحدى 
العجائب العظيمة في الزمن القديم» وغدا معبده ومصدر الشمس فيه من الأشياء 
الشهيرة التي تستحق المشاهدة. وإذا كان آمون قد طفق يصير بسرعة زيوس عند 
الإغريق» فلقد احتفظ الأهالي أنفسهم بالتقاليد المصريَّةء فكان إلههم يشبه آمون 
المصريء وكان يخبر بالغيب بالطريقة التي كانت متبعة في طيبة. وينتمي معبدا سيوه 
إلى القرن الرابع قبل الميلادء وقد شيّدهما الزعماء الوطنيّون» وكاتوا على ما يبدو 
يعتبرون الملوك المصريين في العصر الفارسي ملوكا عليهم» وقد حلي أقدم المعبدين 
على نحو المعابد المصريّةء ولكن بطريقة سيّئة إلى حد كبير. ويشغل آمون وموت 
وخونسو باعتبارهم آلهة طيبة المكان الأول بين النقوش بطبيعة الحال» أمَّا صور الآلهة 
الأخرى فيبدو أنها أضيفت دون نظام ثابت. ويرجع المعبد الأحدث عهدا إلى عصر 
تقطانب الثاني" فلم يكن عمره على هذا يزيد على بضع عشرات من السنين عند 
زيارة الإسكندر. ولقد حفظ لنا أيضًا قبر لأحد الكهنة هناك» هو قبر "الكاهنء كاتب 
كتاب الإله باتحوت" الذي كان "عظيمًَا في بلدته". وهو من عمل رديء أيضاء غير أن 
نقوشه تتضمن فصولا من کتاب الموتی '. 


في اوروبا 
المقابر الإتروسكيَة التي تبدو بصور جدرانها "كأنها تقليد للمقابر المصريّة» 
تفيد بأنه من الجائز أن تكون تلك الشعوب قد شكلت مقابرها طبقا لما جرت به العادة 
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في مصر» دون أن تعرف تفاصيل العقائد الجنازيَّة للمصريين. وتتطبق هذه الفرضيّة 
على بعض ما وُجد من أشياء ذات طابع مصري مدفني في بعض بلدان البحر الأبيض 
المتوستط في شمالي أفريقيةء أو في غربي آسية. ومن تلك الرموز "الرمز المصري 
للحياة"» أو الإله ذو رأس ابن آوى» أو الشمس المجنحةء أو تيجان الآلهةء فما كان 
هناك ما يدعو إلى أكثر من الظن بأنها رموز المصريين الأتقياءء وأنها أشياء من 
المحقق أنها قد تعجب الآلهة الخاصَة بالبلاد التي استعملتها. 

لقيت عبادة إيزيس وأوزيريس في أنحاء الأمبراطورية الرومانيّة الواسعة جماعات 
يتحمّسون لهاء وفي وقت كانت الديانة الوثيّة المصريّة في أواخر عهودها. ذلك أن 
الملاحين والتجار ممن أقاموا في موانئ البحر الأبيض المتوستط أو في مدائنه الكبرى 
قد عُرفوا وآلهتهم منذ أمد بعيد. فقد كانت تتألف منهم فيها جماعات مصريَّةء كانت 
لأعيادها الحافلة بالأسرار أثر كبير في مَن كان ينزل معهم من الإغريق» إذ كانت 
تجتذبهم وتستميلهم إليها. وإنا لنجد في القرن الرابع قبل الميلاد في بيري معبدا 
لإيزيس» وإن يكن في حقيقة الأمر ذا طابع خاص. ولا يكاد الزمن يمضي يسير اء حتى 
نجد الآلهة المصريَةَ كذلك في رودوس ولسبوس وثيرا وأزمير وفي أماكن آخرى؛ 
وفي جزيرة ديلوس المقدسة كان سيرابيس وإيزيس يعبدان على رأس غيرهما من 
الآلهة. وقد ساهم تأييد الملوك البطالمة وتشجيعهم مساهمة كبرى في هذا الانتشار 
للعقائد المصريّة. وكان لمن يريد توكيد ولائه لملوك مصر الأقوياءء أن يقيم كذلك في 
بلده معبدا لآلهتهم» وبذلك وجدت هذه الآلهةء لأسباب سياسيّةء طريقها إلى قبرص 
وصقليّة وأنطاكية وأثينة. ولمَّا تَقوّضت بعد ذلك قوَة البطالمةء كانت الآلهة المصريَة قد 
تأاصتل غراسها في العالم الإغريقي بحيث لم تكن بحاجة إلى تأييد خارجي؛ وغدت 
إيزيس وسيرابيس من عداد الآلهة العظيمةء التي كان يُعترف بها في كل مكان. بل إننا 
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لنجد في القرن الثاني قبل المسيح في أرخومين وخبروني تلك العادة الغريبةء عادة نذر 
من كان يراد عتقهم من العبيد لإيزيس وسيرابيس» كأنهما كانا الإلين العظيمّين 
الرئيسيّين لهاتين المدينتين. وكثيرا ما كانت الآلهة المصريَّة تمتز ج بالآلهة اليونانية 
فهذه ایزیس قد غدت نمیزس ودیکایوسیني ونیکي وهیجييا؛ وفي دیلوس غدت تسمَی 
إيزيس - سوتيرا استارتي - أفروديت» وكان إيروس - حربوقراط - أبوللو لها ولدا. 
وشقت الآلهة المصريَّة فضلا عن ذلك» طريقها إلى أبعد من ذلك غربًاء أي إلى 
إيطالية الجنوبيّة ثم روماء حيث نجد في عهد سلا جماعة مصريَّة. فلقد كانت الديانة 
المصريَة تقذم لأتباعها عزاء أخير ا في كافة المصائب» وكانت تمنحهم الإيمان بحياة 
أخرى أفضل» يقضونها في مملكة أوزيريس. وبذلك لم تكن عبادة الآلهة المصريَّة 
عبادة سطحيَة ميتةء كما كانت عبادة الآلهة الرومانيّةء ولم تكن كذلك بديلا اقتضته 
الاظروف» كما كانت الفلسفةء إنما كانت ديانة حقيقَيَةء تملا قلوب البشر وتسمو بهي 
وکان کاهن إيزيس الفقير في قميصه من الكتان يهيَء للتفس ما كانت تصبو إليه. 
وهكذا قبل ناس في روما على العقيدة الجديدة في حماسةء حتى إنه لييدو أنها 
استولت على طوائف بأكملها من الشعب» كأنها حركة دينيّة عامَةء وإلا لما تيسّر على 
الأقل فهم السبب الذي من أجله انتهى الأمر بالدولة إلى أن ترى في عبادة الآلهة 
المصريّة خطرا عليهاء فجعلت تدمّر» من وقت إلى آخر وباستمرار» معابد إيزيس» 
وقد قامت بذلك خمس مرّات في أحد عشر عامًَا بين ٤4 - ٥۹‏ قبل الميلاد. وأخير 
حرم أغسطس بناء شيء منها داخل المدينة بالذات» ولم يكن يسمح بإقامة معابد 
لإيزيس إلا في أرباضها. ولقد احتفظت الشعائر اليوميَة العاديّة في المعابد الأوروبيّة 
لإيزيس بالصيغ القديمة التي كانت لها في مصر. وكان نظام الكهنة كذلك كما في كان 
في مصر . وكان من بين الأعياد الكبيرة لإيزيس عيدان يتمتعان بشهرة خاصة: أحدهما 
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هو عيد نوفمبر» الذي كان يستمرَ ثلاثة أيَامء یمثل في خلالها موت أوزيريس» والبحث 
عن جثته ثح العثور عليهاء والثاني عيد مارس الكبيرء الذي كانت تفتتح فيه إيزيس 
ملاحة العامء ولم يكن في الأمبراطوريَة الرومانيّة الواسعة الأرجاء مقاطعة واحدة لم 
تمكن تعبد فيها الآلهة المصريَةء حتى استطاع ترتوليان أن يقول: "إن الأرض بأسرها 
تعقد الأيمان اليوم باسم سيرابيس". وإتنا لنجد في أفريقية الشماليّةء وفي إسبانيةء وفي 
بلاد الدانوب» وفي فرنساء وحتى في إنكلترا نفسهاء نقوشًا تكرَم فيها إيزيس 
وسيرابيس. وكانت لإيزيس ربوعها أيضًا في مناطق جبال الألب وفي ألمانيا. وتقرر 
أحد المصادر المسيحيَّة في تقريع أن نونسبرج بوزن كانت كأنها إسكندريّة ثانية ملأى 
"بأنوبيس ذي الشكلين وبصور نصف إنسانيّة ذات أشكال متعددة...ملأى بحماقات 
إإزيس واختفاء سيرابيس؛ وكان في مارينهوزن في مقاطعة الرين مذبح لسيرابيس» 
أقامه ضابط روماني؛ وقد وأجدت مرارا في منطقة الرين تماثيل صغيرة من البروزنز 
للآلهة المصريَة. على أن أعجب شاهد على ذلك هو ما حفظته كنيسة أورسولا في 
كولونياء وهو تمثال صغير لإيزيس التي لا تقهرء وقد استخدم في العصر الوسيط في 
تاج أحد أساطينها. وقد كان قد كشف في مکان غير بعید من هذه الكنيسة» عن مقبرة 
لمصري» يدعى "حورس بن بابك". وهنا يجدر التساؤل عمًَا إذا كان هذا الرجل ذو 
الإسم المصري» الذي وجد سبيله من النيل إلى الرينء كاهتنا للإلهة المصرية. 

وهكذا سادت عقيدة إيزيس في كل مكان في أوروبَاء وقد كان سلطانها ينمو على 
الدوام حتى نهاية القرن الثاني» عندما أخذت عقيدة أخرى» وهي عقيدة متراس الإله 
الفارسي» تردها إلى الوراء بعض الشيء»ء على أنها مع ذلك ظلت قائمة طالما كانت 
تعبد الآلهة الوثنيّة. وإننا لنجد في أثينة في منتصف القرن الرابع قبرا لكاهن إيزيسء 
ذفنت معه بعض الأدوات من الفضَة التي كان يستخدمها في المعبد؛ وفي نفس العصر 
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نجد في الرين الأمير الألماني مديرشء الذي تلقن هذه "الأسرار الإغريقية" وهو أسير 
في بلاد الغال» والذي أتت به حماسته لسيرابيس إلى تسمية ابنه أجنارش بعد ذلك باسم 
سيرابيون. وفي المحاولات الأخيرة في إحياء الوثنيّة المحتضرة كان للعقيدة المصريَة 
دورها أيضًا؛ فكان جوليان يكرّم الالهة المصريَة؛ وفي عام ۳۹۲ عندما قام أربو 
جاست الفرنجي بتنصيب أويجين على العرش» وأتاح للارستقراطيَة الوثَيَّة نصرًا 
قصير الأمدء لم تنس كذلك عبادة إیزیس. وفي عام ٠۹٤‏ احتفل نيكوماك فلافيان 
بصفته قنصلا بآخر الأعياد الرسميَّة في روماء تمجيدا لماغنا ماتر وإيزيس. على أنه 
في هذه السنة نفسها انتصر تيودسيوس؛ وانتهى أمر الديانة الوثنيّة '. 
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